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لــم يعد خــافــيــاً على أحــد مــا أظــهــرتــه الــــدورة الأخــيــرة 
للجمعية الــعــامــة لــأمــم الــمــتــحــدة مـــن تــمــظــهــر صــريــح 
لــتــغــيــر تـــــوازن الـــقـــوى الـــدولـــي، مـــا عــبــرت عــنــه جملة 
ــــي: »لا  ــــروسـ ســـيـــرغـــي لافـــــــروف وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـ
يمكن تسوية قضايا العصر العديدة إلا على أساس 
التكافؤ والاحترام المتبادل. أما الإملاءات والإجبار 
التي تميز بهما عهد الاستعمار... فيجب أن يبقيا في 

مزبلة التاريخ«.
وقد سبق هذه الجلسة، التصعيد الإعلامي الروسي 
التي  الصهيونية  الضربة  بُعيد  »الإسرائيليين«  ضــد 
الكاملة عن  إثــبــات أن المسؤولية  كــان مــن نتائجها: 
ــــل 20« الـــروســـيـــة تــقــع عــلــى عــاتــق  كـــارثـــة طـــائـــرة »إيـ
القوات الجوية الصهيونية، ومن اتخذ القرار بشأن 
هــــذه الــعــمــلــيــة. وأن الــتــصــريــحــات كـــاذبـــة حــــول عــدم 
ضلوع الجانب »الإسرائيلي« بالكارثة التي أسفرت 

عن مقتل 15 عسكرياً روسياً.
تــســلــيــمــهــا  بـــــــدأ  قـــــد  »إس-300  أن  تــــصــــريــــح  ــــد  ــعـ ــ وبـ
لسورية«، تبين أن توريدها بدأ مباشرة إثر وقوع 

كارثة إسقاط الطائرة الروسية.
ــاً لافـــــــــروف وبــــــوغــــــدانــــــوف، أنـــه  ــيـ فـــهـــل كــــــان تـــصـــريـــحـ
تــم اتــخــاذ قـــرار تسليم مــنــظــومــة الـــدفـــاع الــصــاروخــيــة 
الجوية الى سورية، بهدف حماية القوات الروسية 
المتواجدة في سورية فقط؟ وهــل تم الاتــفــاق على 
شروطٍ لتسليمها، تقتصر فقط على استخدامها أثناء 

تعرض العسكريين الروس إلى خطر؟
مـــن الــمــعــلــوم أن مــنــظــومــة إس 400 مــــوجــــودة في 
الـــقـــواعـــد الـــروســـيـــة مــســبــقــاً، ولـــيـــس تــســلــيــم مــنــظــومــة 
إس 300 إلا إقراراً بضرورة وضع الحد للاعتداءات 

الصهيونية بكامل الإمكانات الضرورية لذلك. 
ويــأتــي ذلــك إثــر تأكيد المسؤولين الـــروس المتتالي 
على ضرورة احترام السيادة السورية، وعلى أن أي 
اعتداء أو ضربات توجه ضد سورية هو أمر مخالف 
للمبادئ الدولية المقرة من قبل الأمم المتحدة، وهو 

اعتداء على سيادة دولة عضو في الأمم المتحدة.
حيث تم التحذير من توجيه ضربة لسورية بصيغة 
واضحة ورادعة: »روسيا تحذر دول الغرب من شن 
هــجــمــات جــديــدة عــلــى ســوريــة تــحــت ذرائــــع مفتعلة، 
لأن ذلك سيمثل انتهاكاً صارماً لميثاق الأمم المتحدة 
وســيــنــســف مــســاعــي الــتــســويــة الــســيــاســيــة فـــي الــبــاد 

التي طالت معاناتها«.
وفي هذا الإطار يظهر التشديد على الدور الروسي 
ــــع بــعــمــلــيــة الـــــســـــام– فـــيـــمـــا يـــخـــص الــقــضــيــة  ــــدفـ فـــــي الـ

الفلسطينية- بناء على قرارات الأمم المتحدة.
ــلّ الــتــخــبــط الـــغـــربـــي الأمـــريـــكـــي  ــ يـــأتـــي كــــل ذلـــــك فــــي ظـ
والـــبـــريـــطـــانـــي فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع الـــتـــغـــيـــرات الــعــالــمــيــة، 
وانزياح أوزان كل من روسيا والصين وغيرهما من 

دول البريكس والدول الصاعدة الأخرى.
ــفــــرض عــلــى  ــهــــذه الـــــــــدول تــ ــة لــ ــاديــ ــتــــصــ فــــــــــــالأوزان الاقــ
الأوروبــــيــــيــــن تــغــيــيــر تـــوجـــهـــاتـــهـــم الاقـــتـــصـــاديـــة بــحــكــم 
الأمــــر الــــواقــــع، لــكــن الــتــهــديــدات الأمــريــكــيــة عــبــر بــوق 
الــبــريــطــانــيــيــن، أو بــشــكــل مــبــاشــر، مـــا زالــــت حــاضــرة، 

تزرع الشك في شكل المستقبل كيف سيكون.
إن التحول من عالم القطب الأوحــد إلى عالم متعدد 
ــاً بــعــد يــــوم واقــــعــــاً مــلــمــوســاً لم  الأقــــطــــاب يــصــبــح يـــومـ
يعد من الممكن تجاهله، وربما يكون أفــول البعض 

وظهور الآخرين طريقاً إلى عالم اللاقطبية.
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

ــــروءة  ــقـ ــ ــمـ ــ الــــمــــتــــابــــع لــــلــــوســــائــــل الإعـــــامـــــيـــــة الـ
والمسموعة والمرئية، حول سعي الحكومة 
لـــزيـــادة مـــواردهـــا، يعتقد لــلــوهــلــة الأولــــى أن 
ــــوات حــاســمــة  ــــطـ ــقــــدم عـــلـــى خـ ــتــ ــ الـــحـــكـــومـــة سُ
ــــاب الــــجــــيــــوب الـــمـــلـــيـــئـــة »حـــيـــتـــان  ــــحـ نـــحـــو أصـ
الـــمـــال« لـــزيـــادة مـــواردهـــا الــتــي تــآكــلــت بفعل 
عوامل عدة منها: الفساد، والنهب، والتهرب 
الكبير  والهدر  بالمليارات،  المقدر  الضريبي 
ــاربــــة بــســعــر  ــمــــضــ فـــــي الإنـــــفـــــاق الــــــجــــــاري، والــ
الـــصـــرف، بـــالإضـــافـــة إلــــى مـــا صــنــعــتــه الأزمــــة، 
ومــــا نــتــج عــنــهــا مـــن حــصــار اقـــتـــصـــادي جــائــر 
قــامــت بــه الــــدول الاســتــعــمــاريــة وأدواتـــهـــا في 
المنطقة، مــن أجــل الضغط بــالــدرجــة الأولــى 
ــــي يــرتــفــع  ــــراء الـــشـــعـــب الـــــســـــوري كـ ــقـ ــ عـــلـــى فـ
مــنــســوب الاســـتـــيـــاء والـــتـــذمـــر مــمــا هـــو واقـــع 
عــلــى الأرض، بــالإضــافــة إلـــى الــــدور الخطير 
الــمــكــمَــل لــلــحــصــار الــخــارجــي، الــــذي يــقــوم به 
تجار الأزمــات من احتكار للمواد الأساسية 
الــضــروريــة للمعيشة الــيــومــيــة، الـــذي تسبب 
بارتفاع جنوني، ويومي للأسعار، كل هذه 
العوامل مجتمعة، قد رسمت خارطة الحياة 
الــيــومــيــة لــلــفــقــراء الــمــلــيــئــة بـــالـــحـــزن والأســــى 
والـــحـــرمـــان، والــــجــــوع، والـــتـــشـــرد، والـــيـــأس، 
ـــيــــن بــــلــــة بـــتـــوجـــهـــاتـــهـــا  ـــزيــــد الــــحــــكــــومــــة الــــطـ لــــتـ
ــا الــــمــــحــــمــــومــــة وإصـــــــــرارهـــــــــا عــلــى  ــيــــهــ ومــــســــاعــ
سحب آخر قرش من جيوب الفقراء، وترك 
الفاسدين والناهبين والمحتكرين يصولون 
ويجولون دون رقيب أو حسيب يقول لهم 

»ما أحلى الكحل في عيونكم«.
السؤال عن الكحل الذي في عيون الأغنياء، 
يعني: السؤال عن مصدر ثرائهم الذي تراكم 
فــي الــســنــوات الــســابــقــة لــأزمــة واســتــمــر في 
ــــة لــيــشــكــل هــــذا الـــثـــراء  تــراكــمــه فـــي ظـــل الأزمــ
غــيــر الـــمـــشـــروع مــصــدر خــطــر حــقــيــقــي ليس 
على الــفــقــراء ومــســتــوى معيشتهم فــقــط، بل 
ــاً، وهـــو ما  ــ عــلــى الــوطــن بــرمــتــه شــعــبــاً وأرضــ
ــــذي يـــقـــوم به  ــــدور الـ يــفــســر إلــــى حـــد بــعــيــد الــ
حـــيـــتـــان الـــــمـــــال، وقـــــــوى الـــفـــســـاد الـــكـــبـــيـــر فــي 
الــداخــل والــخــارج لعرقلة حــل الأزمـــة لتدوم 
مــصــالــحــهــم الــمــشــتــركــة، واقــتــســام الــكــعــكــة كــلٌّ 
حـــســـب وزنـــــــه، وقــــربــــه مــــن الـــمـــشـــاريـــع الــتــي 
يــطــرحــهــا أعــــداء الــشــعــب الـــســـوري كــحــلٍ لها، 
ولــــو كــــان ذلــــك عــلــى حـــســـاب الـــــدم والـــوطـــن 

السوري الذي نزف لسنوات.
 إن الحل السياسي الضامن لوحدة الوطن 
أرضاً وشعباً، هو ما ينشده الشعب السوري 

بأغلبيته الساحقة هذا أولًا.
ــيـــاســـي ســـيـــفـــتـــح الـــطـــريـــق   ثــــانــــيــــاً: الــــحــــل الـــسـ
واسعاً من أجل سورية الجديدة، التي لابد 
أن يـــكـــون لـــلـــفـــقـــراء ومـــنـــهـــم الـــطـــبـــقـــة الــعــامــلــة 
ــفـــتـــرض أن  ــة الــــــــوزن الأســــــــاس الـــمـ الــــســــوريــ
يــقــرِّروا فيه أيّ اقتصاد يريد الشعب، وأيــة 
حريات سياسية وديمقراطية ينشد، لتمكنهم 
من خوض معركتهم الوطنية والطبقية في 
مواجهة قــوى الفساد الكبير، مــن أجــل بناء 
والعادلة في  المتطورة والمقاومة،  سورية 

توزيع ثروتها لمصلحة فقرائها.

بصراحة

 العمال سيقررون 
أي طريق يسلكون 

لماذا السرية في إقرار القوانين؟
اللافت في الموضوع، أن هذه التعديلات 
ــا حــــتــــى الآن لــم  ــهـ ــنـ ــفـــصـــح عـ والـــــتـــــي لـــــم يـ
تطرح للنقاش العام لمناقشتها من قبل 
الــحــقــوقــيــيــن والاقــتــصــاديــيــن والــنــقــابــيــيــن، 
العاملة،  الطبقة  مصلحة  تهمها  وأحــــزاب 
والأهـــــم مـــن ذلــــك: لـــم يــجــرِ مــنــاقــشــة هــذه 
التعديلات أو طرحها على العمال أنفسهم 
باعتبارهم أصحاب المصلحة الحقيقيين، 
مــع أن قــوانــيــن العمل تخصهم مــن حيث 
إنــهــا تــحــدد واجــبــاتــهــم وحــقــوقــهــم وتمس 
بــأدق تفاصيلها )أجــور،  اليومية  حياتهم 
وإجازات، وتحديد ساعات العمل(، ومن 
الـــمـــعـــروف أن قـــوانـــيـــن الـــعـــمـــل هــــي الــتــي 
تــــؤمــــن الــــســــام الاجـــتـــمـــاعـــي عـــبـــر إنـــشـــاء 
ــــة تــــؤمــــن حـــقـــوق  ــــوازنـ ــتـ ــ عـــــاقـــــات عــــمــــل مـ
ــيــــة مــــــن الـــــشـــــعـــــب، لـــــذلـــــك مــــــن غــيــر  ــبــ ــالــ ــغــ الــ
المعقول ربط إصدارها بجهة واحدة من 

دون طرحها للنقاش العام.
ولا يخفى على أحــد كيف كــانــت قوانين 
الــعــمــل الــمــعــمــول بــهــا حــالــيــاً، والــتــي أُقِـــرت 
بالطريقة نفسها حيث تسببت في هضم 
حــــقــــوق الــــعــــمــــال، وبــــاتــــت مــعــطــلــة لــعــمــلــيــة 
الإنــــتــــاج، لأنـــهـــا وضـــعـــت مـــن دون الأخـــذ 
بــــــــــرأي الــــــعــــــمــــــال، وجــــــــــــاءت فــــــي مــصــلــحــة 
أربــاب العمل، وقــد كتبت مئات المقالات 
لــتــعــديــل  واقــــتــــرحــــت آلاف الاقـــــتـــــراحـــــات 
قــوانــيــن الــعــمــل بــســبــب الـــثـــغـــرات الــكــثــيــرة 
التي رافقت تطبيقه، ولكن دون جدوى، 
ــة مــــهــــيــــأة لـــلـــنـــقـــابـــات كــي  ــفــــرصــ والــــــيــــــوم الــ
تــطــلــع وتــــشــــارك الـــعـــمـــال أنــفــســهــم بــوضــع 
الـــقـــوانـــيـــن الـــتـــي تــنــظــم مــعــيــشــتــهــم بــحــيــث 

تـــصـــدر بـــمـــوافـــقـــة أصــــحــــاب الـــمـــصـــلـــحـــة، لا 
ــهــــات عــلــيــا  ــبــــر جــ أن تــــصــــدر بـــغـــيـــابـــهـــم وعــ
مــنــحــازة لأربــــاب الــعــمــل، وبــهــذه الطريقة 
تخلق النقابات جواً من الثقة بينها وبين 
العمال باعتبارها جهة تمثلهم وتدافع عن 

حقوقهم.
ومــــن غــيــر الــمــعــقــول أن تـــكـــون مــنــظــمــات 
أربــــــــــــاب الــــعــــمــــل الـــمـــخـــتـــلـــفـــة عــــلــــى إطــــــاع 
ــعــــديــــات بـــســـبـــب نـــفـــوذهـــا  ــتــ عــــلــــى هـــــــذه الــ
وانحياز الحكومة لها، وأن يكون العمال 
المستهدفون في هــذه القوانين آخــرَ من 

يعلم.

الدستور وحقوق الطبقة العاملة
العديد  بالقوانين تضع  المحيطة  السرية 
ــلــــى طــبــيــعــة  ــــن إشـــــــــــــارات الاســــتــــفــــهــــام عــ مــ
ــكـــــن وبـــــالـــــرغـــــم مــن  ــ ــــديـــــات، ولـ ــعـ ــ ــتـ ــ هـــــــذه الـ
الـــســـريـــة الــمــحــيــطــة بـــهـــذه الـــتـــعـــديـــات، لا 
ــارة إلـــى ضـــــرورة أن تــكــون  ــ بـــد مـــن الإشــ
هذه التعديلات قد أخــذت بعين الاعتبار 
حــقــوق الــطــبــقــة الــعــامــلــة الــتــي نــص عليها 
ــادر عــــــام 2012  ــ ــــصــ الــــدســــتــــور الــــجــــديــــد الــ
ــمــــل بــمــا  ــعــ ــعــــديــــل قــــوانــــيــــن الــ وضــــــــــــرورة تــ
يـــتـــوافـــق مـــعـــه، ومـــــع الاتـــفـــاقـــيـــات مــنــظــمــة 
ــتــــي وقــــعــــت وصــــادقــــت  ــة الــ ــيــ ــعـــمـــل الــــدولــ الـ
عليها ســوريــة، وإلّ فــإنــنــا سنقع فــي فخ 
عـــــدم دســـتـــوريـــة الـــقـــوانـــيـــن، وخــــاصــــة أن 
قوانين العمل الحالية باتت متعارضة مع 
الــدســتــور الــحــالــي، وأخـــــذت حـــال الطبقة 
الــعــامــلــة الـــتـــي وصـــلـــت إلــــى حـــافـــة الــجــوع 
للحكومات  الليبرالية  الــســيــاســات  نتيجة 
السورية المتعاقبة، والتي أنتجت قوانين 
عــمــل صــبــت فـــي مــصــلــحــة قـــوى رأســـمـــال، 

وأسست لمآساة للطبقة العاملة، وعطلت 
الإنتاج بحجة دعم الاستثمار وتشجيع 

المستثمرين.
الحالية  الحكومة  مــن  المتوقع  مــن  ليس 
والتي مــازالــت تسير على نهج سابقاتها 
في اتباع الليبرالية الاقتصادية، وتطبيق 
توصيات البنك الدولي، وتستبعد تطبيق 
الــدســتــور، أن تصيغ تعديلات تكون في 
الحكومة  تصرفات  فكل  العمال،  مصلحة 
ــهـــا تـــأتـــي لــمــصــلــحــة أربـــــاب الــعــمــل  وقـــراراتـ
على حساب العمال بما يؤمن لهم زيادة 
فــي أربــاحــهــم، وهـــذه الــمــرة تــحــت ذريــعــة 
إعــــــــــادة الأعـــــــمـــــــار، وربـــــمـــــا لــــذلــــك أحـــيـــطـــت 
ــديــــات عــــلــــى قــــوانــــيــــن الــــعــــمــــل بـــهـــذه  ــعــ ــتــ الــ
السرية، خاصة أن التعديلات التي أعلن 
عنها خلال السنة الماضية كانت تعديلات 

شكلية لا تمس جوهر القانون.

النقابات أمام امتحان
ــديــــات فـــــي غــيــر  ــعــ ــتــ إذا صــــــــدرت هـــــــذه الــ
ــــة، فــــــــــإن أول  ــلــ ـــ ـــامـ ــعـــ ـــ ــــة الـ ــقـ ــ ــبـ ــ ــــطـ ــة الـ ــلــــحــ مــــصــ
ــتـــي  ــكــــون الــــنــــقــــابــــات الـ ــتــ ــتــــضــــرريــــن ســ ــمــ الــ
ستفقد أية ثقة لها بين العمال، لأنها هي 
الـــمـــســـؤولـــة عـــنـــهـــم، وهـــــي مــــن الــمــفــتــرض 
شريكة الحكومة في إقرار هذه القوانين، 
مما سيجعلها اختبار حقيقي أمام العمال، 
وخصوصاً أن العمال باتت لديهم قناعة، 
ومن خلال التجربة، أن تحصيل حقوقهم 
لـــــن يــــأتــــي عـــبـــر شــــعــــار نـــحـــن والـــحـــكـــومـــة 
ــتـــور أعـــطـــاهـــم الـــحـــق فــي  ــالـــدسـ ــــاء، فـ ــــركـ شـ
مــمــارســة الأســـالـــيـــب الــنــضــالــيــة والــســلــمــيــة 
كــــــافــــــة لــــــلــــــدفــــــاع عــــــــن مــــصــــالــــحــــهــــم ومــــنــــهــــا 

الإضراب.

العمال آخر من يعلم

أعلن في اجتماع النقابات مع الحكومة أن تعديل قانونَيْ العمل رقم 50 لعام 2004 و17 لعام 2010 أصبح جاهزاً ورفعت هذه التعديلات إلى 
رئاسة مجلس الوزراء لتقرها ولكن دون الإعلان عن فحوى هذه التعديلات.

السرية 
المحيطة 
بالقوانين 

تضع العديد 
من إشارات 

الاستفهام 
على طبيعة 

هذه التعديلات
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

اليمن- إضراب عام

أعلنت عدد من النقابات العمالية في العاصمة اليمنية 
إضراباً مفتوحاً، وأعدت برنامجاً تصعيدياً لاستمرار 
الإضـــراب وصـــولًا إلــى الإضـــراب الشامل عــن العمل، 

محملة الحكومة مسؤولية ذلك.
وبــدأت نقابة المعلمين والتربويين إعــان الإضــراب 
مــطــلــع الــشــهــر الــــجــــاري، وعــلــقــت الــعــمــل فـــي مــــدارس 
المدينة، عند تدشين العام الدراسي الجديد، وطالبت 
بــتــســويــة مــســتــحــقــات الــمــعــلــمــيــن وإطـــــــاق الــمــتــوقــف 
منها، فــضــاً عــن مطالب أخـــرى تتعلق بالمستجدين 
والمتعاقدين، ولحقت بها النقابة العامة للمهن الطبية 
والصحية في عدن، وأعلنت عن برنامجها التصعيدي 
وصولًا للإضراب الشامل ابتداءً من 1 تشرين الأول 
القادم، مطالبة بعدة مطالب أبرزها يتمثل في زيادة 

الرواتب بنسبة %100.

بلجيكا- الإجازات المرضية

الـــمـــوظـــفـــيـــن فــي  احــــتــــج يـــــــوم 28 أيـــــلـــــول الآلاف مـــــن 
بروكسل، احتجاجاً على إصــاح الإجـــازات المرضية، 
وغادر المحتجون شارع ألبرت الثاني، وتجمّعوا مرة 
ثــانــيــة فــي مــونــت ديـــس آرت، ومـــن بــيــن المتظاهرين 
الحاضرين بقوة كان رجال الإطفاء، وقال ممثل قطاع 
ــــدة مـــن أكــثــر الــمــهــن حساسية  الــــطــــوارئ: » هـــذه واحـ
والــــتــــي لـــديـــهـــا جـــمـــيـــع أنــــــــواع الأمــــــــــراض الــــتــــي لــــم يــتــم 
الاعتراف بها كأمراض مهنية« وأضــاف: لا تستطيع 
الحكومة اتخاذ تدابير مماثلة غير اجتماعية، واجتمع 

المتظاهرون مع النقابة وناقشوا وضع العمال.
والجدير ذكـــره، أن الحكومة قــررت إجـــراءً جــديــداً لن 
يــتــمــكــن بــمــوجــبــه رجــــال الــشــرطــة والإطـــفـــاء والــجــيــش 
وأعــضــاء الــخــدم الــفــيــدرالــيــة مــن إضــافــة أيـــام الإجــــازات 

المرضية غير المستخدمة إلى السنة التالية. 

تركيا- أزمة مطار اسطنبول

دعت النقابات التركية إلى الإفراج عن 24 عاملًا من عمال 
بناء مطار اسطنبول الجديد، الذين سجنوا بعد تظاهرهم 

احتجاجاً على ظروف عملهم.
وقــــال الأمــيــن الــعــام لــنــقــابــة »ديــــف يــابــي ـ إيــــس« يـــوم 28 
ايلول على هامش تظاهرة نظمت في اسطنبول للمطالبة 
بالإفراج عنهم: » إن عمال المطار قد اعتقلوا لأنهم بكل 
بــســاطــة دافــعــوا عــن حــقــوقــهــم، وهـــذا لــيــس اعــتــقــالًا بــل هم 

رهائن«.
وأكـــد أن الــنــقــابــة منعت مــن تفقد مــوقــع ورشـــة الــعــمــل، أو 
الاتــصــال بعناصرها الــذيــن يعملون فــيــهــا، مــشــيــراً إلـــى أن 
أجـــهـــزة الأمـــــن تــمــنــع الــــوصــــول إلــــى الــــورشــــة لــــدى وقـــوع 

حادث.
والجدير ذكـــره، أن السلطات التركية اعتقلت غــداة هذه 

التظاهرة المئات من العمال ثم أخلت سبيلهم. 

إيرلندا- شركات الطيران من جديد

التكاليف الإيرلندية  الــطــيــران منخفض  واجــهــت شــركــة 
»ريان إير« يوم 28 أيلول، موجة جديدة من الإضرابات 
التي تنسقها النقابات في ست دول أوربية، ما أدى إلى 

إلغاء 250 رحلة على الأقل في جميع أنحاء القارة.
يشارك طيارو ومضيفو الشركة في »إسبانيا والبرتغال 
ــــا« فـــــي مـــوجـــة  ــيـ ــ ــانـ ــ ــــمـ ــدا وألـ ــ ــنـ ــ ــــولـ ــيـــكـــا وإيــــطــــالــــيــــا وهـ ــلـــجـ وبـ
الإضــرابــات الجديدة، وهــي الثانية على مستوى أوربــا 

التي تستهدف الشركة خلال الفترة الأخيرة.
أدت موجة مماثلة من الإضرابات في شهر آب إلى إلغاء 
400 رحــلــة فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء أوروبــــــا، وتـــحـــاول شــركــة 
الطيران عدم إظهار تضررها من هذه الإضــرابــات عبر 
ــــام كـــاذبـــة عـــن الــخــســائــر، وفـــي الـــطـــرف الآخـــر  تــقــديــم أرقـ
تقدم النقابات أرقاماً حول عدد الرحلات التي تضررت 

من هذه الإضرابات.

ǧǧنبيل عكام

ومــــــــــع ظـــــــهـــــــور الــــــرأســــــمــــــالــــــيــــــة وازديـــــــــــــــاد 
ــقـــة الــــعــــامــــلــــة وغــــيــــاب  ــبـ ــلـــطـ ــــال لـ ــغــ ــ ــتــ ــ الاســ
العمال،  التي تحمي حقوق  التشريعات 
ــدالــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، ظــهــرت  ــعــ وفـــــقـــــدان الــ
النقابات التي ناضلت ومازالت مستمرة 
في النضال للحد من الظلم والاستغلال 
للطبقة العاملة، وبدأت بالضغط لإصدار 
الــتــشــريــعــات الــضــروريــة الــتــي تــحــدد من 
ــا عــــاقــــة طــــرفــــي الإنـــــتـــــاج ) قـــوة  ــهـ خـــالـ
الــــعــــمــــل– قـــــــوة رأس الــــــمــــــال( مـــــن أجــــل 
تحسين شروط وظروف العمل بحيث 
ــبـــح أكــــثــــر إنــــســــانــــيــــة مـــــن خـــــــال تــلــك  تـــصـ

الأدوات التي اكتشفتها وخبرتها.
تـــعـــتـــمـــد الـــمـــســـؤولـــيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة عــلــى 
ــديــــد مـــــن الــــمــــرتــــكــــزات والـــــتـــــي مــنــهــا:  ــعــ الــ
المجتمع،  الفاعلة في تنمية  المسؤولية 
ــال الـــتـــي تـــقـــوم بها  ــمــ الــــوضــــوح فـــي الأعــ
دون تلاعب أو اللف والــــدوران، التزام 
ــــام  ــمـــؤســـســـة بــــالــــمــــبــــادئ الأخــــاقــــيــــة أمـ الـ
الــعــامــلــيــن واحــتــرامــهــم، وأمــــام المجتمع، 
دعـــــــــم اســــــتــــــقــــــرار الــــمــــجــــتــــمــــع مـــــــن خـــــال 

استقرار العاملين فيها.
ــــد مــــن الـــتـــنـــويـــه والــــتــــأكــــيــــد: أن  وهــــنــــا لابــ

الــمــســؤولــيــة الاجــتــمــاعــيــة هـــي اســتــثــمــار 
ــاً  فــــــي الــــمــــجــــتــــمــــع ولــــيــــســــت عـــــمـــــاً خــــيــــريــ
يـــــــقـــــــوم بــــــــه أصــــــــحــــــــاب الأعـــــــــمـــــــــال اتـــــجـــــاه 
الـــعـــامـــلـــيـــن والــــمــــجــــتــــمــــع، بـــــل هـــــو الــــتــــزام 
وواجـــب اتــجــاه الــعــمــال والمجتمع ككل، 
أي: لــيــس الــمــطــلــوب مـــن أربـــــاب الــعــمــل 
تقديم الإحسان أو الصدقة على العمال 
ــقـــراء فـــقـــط، لا بـــل عــلــيــه الالـــتـــزام  ــفـ أو الـ
بــواجــبــاتــه الــمــنــصــوص عــنــهــا بــالــقــوانــيــن 
النافذة اتجاه الطبقة العاملة والمجتمع، 
ــيــــه احـــتـــمـــال  ــيــــس فــ وهـــــــــذا الاســــتــــثــــمــــار لــ

للخسارة.  

المسؤولية الاجتماعية اتجاه العمال
ظهرت المسؤولية الاجتماعية مع ظهور المجتمعات 

البشرية وتطورت بتطورها، لتحقيق متطلبات الحياة 
وتقدمها، ولهذا ظهرت تلك النظم والمبادئ لتنظيم علاقات 

المجتمع.

ــتــــي يــجــب  أمــــــا الــــمــــبــــادئ والـــــواجـــــبـــــات الــ
توفرها كي تأخذ المسؤولية الاجتماعية 
دورهــــــا وتــحــقــق نــجــاحــهــا والـــغـــايـــة منها 
هـــي: احـــتـــرام  قــواعــد الــقــانــون وإشــــراك 
ــابـــــات فــــــي إعـــــــــــداد قـــوانـــيـــن  ــ ــقـ ــ ــنـ ــ ــلـــي الـ ــثـ ــمـ مـ
ــقـــوق الــعــمــال  وأنـــظـــمـــة الـــعـــمـــل، تـــأمـــيـــن حـ
مـــن أجــــور تــنــاســب مــتــطــلــبــات الــمــعــيــشــة، 
المناسبة، وكذلك  السكن  أماكن  وتأمين 
حماية بيئة العمل وتحسينها ومكافحة 
التلوث فيها، تحقيق الأمن والأمان أثناء 
العمليات الإنتاجية وذلك بتوفير الأمن 
الصناعي الــضــروري والمناسب، تشمل 

العمال كافة بمظلة التأمينات الاجتماعية 
بــــــأجــــــورهــــــم الــــحــــقــــيــــقــــة، وتـــــوفـــــيـــــر نــــظــــام 
النقل،  الصحية وتأمين وسائل  للرعاية 
ــاءة للعامل وحــفــظ كــرامــتــه،  وعـــدم الإســ
ودفــع الضرائب الواجبة وعــدم التهرب 
الـــــدولـــــة  دور  ضــــعــــف  أدى  لــــقــــد  مــــنــــهــــا. 
والــتــخــلــي عـــن مــســؤولــيــتــهــا الاجــتــمــاعــيــة 
ــــى خـــلـــل كــبــيــر فــــي الــمــجــتــمــع، وفـــقـــدت  إلـ
الـــعـــاقـــة بـــيـــن أطـــــــراف الإنــــتــــاج تـــوازنـــهـــا 
ــــذي كــــان يــســاهــم فـــي عــمــلــيــة اســتــقــرار  الـ
ـــــوم مــن  ــيـ ــ ــبــــحــــت الــ ــــك أصــ ــذلـ ــ الــــمــــجــــتــــمــــع، لـ
المطالب الأساسية للتنمية الاقتصادية.      
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ǧǧوائل منذر

 التساؤل الهام
 بين فلاحي السويداء 

ــام الـــمـــســـؤولـــيـــن  ــمــ ــتــ كــــــان حــــــول عــــــدم اهــ
بالواقع الــزراعــي للمحافظة التي يعتمد 
ــمــــورد أســــاس  ســـكـــانـــهـــا عـــلـــى الـــــزراعـــــة كــ
الهادفة  الإستراتيجيات  للرزق، وغياب 

لزيادة الإنتاج بشكل علمي.
أحد الفلاحين تساءل: إلى متى تستمر 
الـــــحـــــكـــــومـــــة فــــــــي ســـــيـــــاســـــة عــــــــــدم تــــأمــــيــــن 
مستلزمات الإنــتــاج تحت عــدة مبررات 
ــــن تــأمــيــن  ــــة، وتـــغـــمـــص عـــيـــونـــهـــا عـ ــيــ ــ واهــ
مصادر المياه، علماً أن المحافظة شهدت 
بــعــضــهــا  أن  إلّ  ســـــــــــدود،  عــــــــدة  إحـــــــــــداث 
ــا راشــــحــــة  ــ ــهـ ــ و»بـــــــقـــــــدرة قـــــــــــادر« تـــبـــيـــن أنـ
وغير قابلة للتخزين وحتى اللحظة لم 
الليرات  يُــحَــاســب منفذوها على ملايين 

التي هدرت.
إيـــــــــــاد: إن إحـــــــــــداث ســــــــوق هـــــــــالٍ كــمــنــفــذ 
الــزراعــي، والبحث عن  تسويق للإنتاج 
ـــــواق لــتــصــريــف الــمــنــتــجــات الـــزراعـــيـــة  أسـ
ــــب لـــــــــــدى فــــاحــــي  ــالــ ــ ــــطــ ــمــ ــ ــــل أهـــــــــــم الــ ــكـ ــ ــــشـ يـ

المحافظة
صــــقــــر قــــــــــال: مــــــن الــــــــضــــــــروري الــــتــــوســــع 
ــنــــى  ــبــ بــــــالــــــطــــــرق الــــــــزراعــــــــيــــــــة وتــــــأمــــــيــــــن الــ
الــتــحــتــيــة لــنــقــل مــنــتــجــاتــنــا الـــزراعـــيـــة، كما 
ــــازوت  ــمـ ــ ــــوع تـــأمـــيـــن مــــــــادة الـ ــــوضـ يُــــعــــد مـ
للجرارات الزراعية أحد أهم مستلزمات 
الإنتاج الــزراعــي، وأضــاف: أنه لابد من 
إشراف الأجهزة الرقابية على صلاحية 

ــــة، فــــهــــل يــــعــــقــــل أن  ــــريـ ــــشـ ــــحـ ــــدات الـ ــيـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ الـ
نخسر مواسمنا بسبب استعمال أدوية 
ومــبــيــدات منتهية الــصــاحــيــة كــمــا حــدث 
ــاً والـــــــــذي يــــحــــدث أن الـــمـــزارعـــيـــن  ــقــ ــابــ ســ
ــيـــة عـــشـــوائـــيـــة،  ــائـ ــقـــومـــون بــمــكــافــحــة وقـ يـ
تكلفهم رشــات متعددة قد تكون سابقة 
لأوانـــهـــا أو مــتــأخــرة عــنــهــا، أو لــيــس لها 
لــــــــــــزوم، والـــــســـــبـــــب عــــــــدم تـــــوفـــــر مـــصـــائـــد 
سوسة الثمار لتكون دليلًا ومرشداً في 
ظــل غــيــاب الـــوحـــدات الإرشـــاديـــة، أضــف 
لذلك غلاء أسعار المبيدات في السوق، 
ــبـــرر إلّ الإثــــــراء  والـــــــذي لـــيـــس لــــه أي مـ
المتوحش لتجار السموم على حساب 

لقمة الشعب.
ــــاك الـــدولـــة  عـــلـــي أشـــــــار: إلـــــى مــشــكــلــة أمــ
كواحدة من المشاكل التي عجز أصحاب 
الــقــرار عــن تــقــديــم الــحــلــول المناسبة لها 
وإعادة الحقوق لأصحابها وأضاف إلى 
المرهونة  التمليك  ســنــدات  ذلـــك مشكلة 
لــفــاحــيــن بـــريـــئـــي الــــذمــــة عـــنـــد الــمــصــرف 
الــزراعــي، والــتــي كانت ولا زالــت تبحث 
على مــدى ســنــوات مــع كــل المسؤولين 
فــي الــلــقــاءات والــمــؤتــمــرات والـــزيـــارات، 
إلّ أنهم لم يستطيعوا حتى الآن الوفاء 
بوعودهم لنا، ومطالب الأهالي في جبل 
عرمان بإعادة النظر بتسجيل أراضيهم 
كأملاك دولة، وإلغاء ضريبة أجر المثل 
لقاء الاســتــفــادة منها،  المفروضة عليهم 
والـــجـــديـــر ذكــــره أن هــــذه الأراضــــــي هي 
مــلــك خــــاص لــجــمــيــع أهـــالـــي الــقــريــة على 
الشيوع، وتم تقسيمها عام 1962 بينهم 

فلاحو السويداء...

العين بالعين... والدعم بالدعم 

فلاحو السويداء نسجوا بوعيهم وحبهم لأرضهم حالة متقدمة من العطاء والوفاء، حيث تجلت 
وطنيتهم بالتمسك بالأرض والدفاع عنها واعتبارها بمرتبة الكرامة والعرض، هذه الحالة الوطنية 

كانت الحاضر الأكبر في نقاشات قاسيون مع فلاحي محافظة السويداء الذين ناقشوا قضاياهم 
وهمومهم من منطلق القناعة التامة، بأن حل مشاكل الفلاح له انعكاسات إيجابية على مفاصل 

الحياة، وأكدوا: لكي يكون الوطن مستفيداً، يجب أن يستفيد الفلاح.

بــالــتــراضــي، حــيــث خــصــصــوا لــكــل أســـرة 
مقيمة أسهماً محدودة، وفي عام 1986 
تم توزيع ما تبقى من الأراضي الوعرة 
الــصــخــريــة عــلــى 715 أســـــرة بــمــســاحــات 
صغيرة مبعثرة عشوائياً، بين حصص 
ــاً حـــيـــث بــلــغــت  ــقـ ــابـ الانـــتـــفـــاع الـــمـــوزعـــة سـ
حصة الأسرة بالتوزيع 5 و2 دونمات، 
لكنها اعــتــبــرت إيــجــاراً هــذه الــمــرة حيث 
تــــــم فــــــــرض ضــــريــــبــــة أجــــــــر مــــثــــل عـــلـــيـــهـــا، 
وبدأت تتصاعد تدريجياً إلى أن وصلت 
لـ خمسة آلاف ليرة للدونم الواحد علماً 
أنه تم استصلاح الأراضي على حساب 

المزارعين. 
هــاشــم: نــوه لتأمين مستلزمات الإنتاج 
خاصة »الأســمــدة« الضرورية لتحسين 
ــتــــاج الــــزراعــــي وتـــحـــدث عـــن مــعــانــاة  الإنــ
الــفــاحــيــن لــلــحــصــول عــلــى أثـــمـــان الــعــنــب 
الـــــمـــــبـــــاع لــــلــــشــــركــــة الــــــســــــوريــــــة لـــتـــصـــنـــيـــع 
ــــب، حــــيــــث يـــتـــســـبـــب هــــذا  ــنـ ــ ــعـ ــ ــيــــر الـ وتــــقــــطــ
الــتــأخــيــر بــتــراكــم الـــديـــون والــمــســتــحــقــات 

على الفلاح. 
ــام الـــــــذي يـــعـــمـــل فـــــي مــــركــــز تـــوزيـــع  عــــصــ
الـــغـــراس، قــــال: تــم تــأمــيــن أكــثــر مــن 100 
ألــــف غـــرســـة فــقــط مـــن حـــاجـــة الــفــاحــيــن 
البالغة 170 ألــفــاً ولا زلــنــا ننتظر تأمين 

النقص في أعداد الغراس. 
أحــــد الــمــعــنــيــيــن فـــي اتـــحـــاد الــفــاحــيــن في 
ــــداء قـــــــال: إن مـــطـــالـــب الـــفـــاحـــيـــن  ــــويـ الـــــسـ
فـــي مـــجـــال الـــقـــروض الـــزراعـــيـــة وتــوفــيــر 
الأســـمـــدة مــحــل الــمــتــابــعــة، وهــنــاك حلول 
الـــــــــــــوزارات والإدارات  ــــع  مـ بـــحـــثـــهـــا  يـــتـــم 
المعنية، خاصة فــي مجال إدراج بعض 
ــيــــل كــــمــــحــــاصــــيــــل إســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــمــــحــــاصــ الــ
ــيـــن، وتـــم  ــلـــفـــاحـ ــيــــن الــــمــــحــــروقــــات لـ ــأمــ وتــ
توزيع 1,5 لتر لكل دونم كما يتم تأمين 
المحروقات لأغراض المزارع والدواجن 
والــمــطــاحــن، ونــعــلــم أنـــه هــنــاك فــســاد في 
الــتــوزيــع ونــدعــو الــجــمــيــع لــلــتــعــاون معنا 

لكشفه وعدم السكوت عنه.

الوحدات الإرشادية 
عـــــــــــــادل الــــــعــــــامــــــل بــــــــإحــــــــدى الــــــــوحــــــــدات 
الإرشادية في قرية في ريف السويداء 
ــلــــوحــــدات الإرشــــــاديــــــة أن  ــد لــ ــ قـــــــال: لابــ
تـــــأخـــــذ دورهــــــــــــا الـــــرئـــــيـــــس فــــــي عــمــلــيــة 
ــيـــه ونـــشـــر الــمــعــرفــة  ــتـــوجـ الإرشـــــــــاد والـ
ــا بـــوســـائـــل  ــ ــــدهـ ــيــــة رفـ الـــــزراعـــــيـــــة، وأهــــمــ
الـــنـــقـــل لــلــعــمــل الـــمـــيـــدانـــي فــــي الـــحـــقـــول، 
ــــل تــحــت  ــائـ ــ ــــوسـ ــلــــك الـ ــــاء تــ ــقـ ــ بـــــــــدلًا مـــــن بـ
المسؤولين وخــدمــة مكاتبهم  تــصــرف 
ــــم فـــقـــط، وأكــــــد عـــلـــى ضـــــرورة  ــــرهـ وأسـ
ــلـــوزيـــات،  تــأمــيــن الــــغــــراس، وخـــاصـــة الـ
وشــدد على ضــرورة مراقبة صلاحية 
باستبدال  الحشرية وطالب  المبيدات 
سيارات المسؤولين بالآليات لتطوير 
واســـــــتـــــــصـــــــاح الأراضـــــــــــــــــي والإنـــــــــتـــــــــاج، 
ــــي الــقــابــلــة لــلــزراعــة  ــ واســتــثــمــار الأراضـ
وتــأمــيــن مــصــادر الــمــيــاه لــهــا مــن خــال 
ــكــــات الــــــري  ــبــ ــفــــر الآبـــــــــــار وإقـــــــامـــــــة شــ حــ
الــحــديــث، والــتــثــقــيــف الــــزراعــــي، ونــشــر 
تعزز  التي  والإستراتيجيات  المعرفة 

وضع الفلاح وتحسن إنتاجه.
وفي سياق منفصل علمت قاسيون من 
مصادرها: أن الشركة السورية لتصنيع 
الـــــعـــــنـــــب بــــــالــــــســــــويــــــداء حــــــولــــــت لاتـــــحـــــاد 
ــة الــــرابــــعــــة مـــــن أثـــمـــان  ــعــ ــدفــ الـــفـــاحـــيـــن الــ
الــعــنــب الــعــصــيــري لــصــرفــهــا لــلــمــزارعــيــن 
الموردين محصولهم للشركة بالموسم 
ــلـــغـــت قــيــمــة  ــــي، حــــيــــث بـ ــالـ ــ ــــحـ الـــــــزراعـــــــي الـ
الــدفــعــة 50 مــلــيــون لـــيـــرة، وتـــضـــاف إلــى 
ــــات بـــمـــبـــلـــغ 100 مـــلـــيـــون تــم  ــعـ ــ ثــــــاث دفـ
الماضية، وتواصل  الفترة  تحويلها في 
ــتـــــام الـــمـــحـــصـــول  ــ الــــشــــركــــة عـــمـــلـــيـــات اسـ
يــومــيــاً حــيــث بــلــغــت الــكــمــيــات المستلمة 
لغاية تاريخه نحو 2650 طن، وستعمل 
قاسيون على متابعة هذا الموضوع من 
خــال جولاتها الميدانية لــاطــاع على 
التفاصيل بشكل أدق ونشرها في العدد 

القادم.

هل يعقل أن 
نخسر مواسمنا 

بسبب استعمال 
أدوية ومبيدات 

منتهية 
الصلاحية 
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إن الــعــداء الأمــريــكــي والــغــربــي عــمــومــاً لإيـــران، 
ــــاب  ــبـ ــ ـــن الأسـ ــــه جـــمـــلـــة مـــ ــذ الــــســــبــــعــــيــــنــــيــــات، لــ ــنــ مــ
الـــمـــوضـــوعـــيـــة، الــمــتــعــلــقــة بـــوضـــع إيـــــــران كــقــوة 
إقــلــيــمــيــة فـــي الــمــنــطــقــة. ولــكــن لـــه أيـــضـــاً أســبــاب 

تتعلق باللحظة الأمريكية الحالية تحديداً.

 إيران في السبعينيات
 أسباب كافية للعداء

إيــــران الــقــوة الإقليمية الــوحــيــدة فــي »الــشــرق 
الأوســط«، التي كانت خــارج الهيمنة والنفوذ 
الـــكـــامـــل لـــلـــولايـــات الـــمـــتـــحـــدة، مـــنـــذ ســبــعــيــنــيــات 
القرن الماضي. ويتضح هذا تحديداً إذا ما قارنا 
الأساسية:  الإقليمية  الــقــوى  خــارطــة تحالفات 
الــســعــوديــة وانــتــمــاءهــا الــــبــــتــــرودولاري، تركيا 
وانتماءها الأطلسي، مصر في حكم السادات 
الــــذي زار »إســـرائـــيـــل« وأخــضــع مــصــر لــدوامــة 
ــة  ــ ــة. بــــالإضــــافــــة إلــــــى دولـ ــ ــيـ ــ ــــدولـ الــــمــــؤســــســــات الـ
الكيان بصفتها القاعدة العسكرية المتقدمة في 

المنطقة.
وســط هـــذا، فــإن إيـــران كــانــت »خـــارج السياق 
الأمـــريـــكـــي«، إذ كـــانـــت الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة 
الصهيوني والولايات  الكيان  الناشئة، تعادي 
المتحدة علناً، وتحاول شق طريق ثالث، دون 

مناورة.
ــــإن إيـــــــران لــيــســت »أيــــة  مــــن الـــجـــانـــب الـــثـــانـــي، فـ
ــتـــي حــــاولــــت الــتــحــكــم فــي  دولـــــــة« مــــن الـــــــدول الـ
درجــــة الــتــبــعــيــة الــغــربــيــة، بــل هــي خــــزان طــاقــة، 
وخــــــــــــزان بــــــشــــــري، وبـــــلـــــد بـــــــمـــــــوارد ومــــســــاحــــة 
هامتين يمتلك جملة روافع انطلاق استثنائية. 
ــــان لـــديـــه عــــاقــــات جـــيـــدة فــــي حــيــنــهــا مــع  كـــمـــا كـ
الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي، ومـــا يــســمــح بـــه هـــذا من 
ــــرات، ويــــســــمــــح لــــدولــــة  ــبــ ــ ــــخــ ــــارف والــ ــعـ ــ ــــمـ نــــقــــل الـ
مــهــتــمــة بــالــتــقــدم الــمــســتــقــل أن تـــأخـــذ فــرصــتــهــا. 
وهو ما فعلته إيران. فعملياً تحولت الإمكانات 

ــعـــداء الــغــربــي  الــمــوضــوعــيــة لإيــــــران، وظــــرف الـ
لها، إلى حافزٍ لتعزيز نزعة الاستقلال، وبناء 
ــــدرات. وتــــحــــولــــت إيـــــــــران إلــــــى واحـــــــــدة مــن  ــ ــقـ ــ ــ الـ
دول الأطـــراف الــمــعــدودة عالمياً، التي تسعى 
بشكل واعٍ إلى إحداث خرق في مجال قدراتها 
الـــعـــلـــمـــيـــة، الــــتــــي انـــعـــكـــســـت فــــي ســـاحـــهـــا، وفـــي 
ــثـــل: تــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم  مــــعــــارف نـــوعـــيـــة، مـ

وامتلاك تكنولوجيا الطاقة النووية.

من الحصار للاتفاق للانسحاب
بـــنـــاء عـــلـــى كــــل مــــا ســـبـــق، فـــــإن الــــعــــداء الــغــربــي 
لإيــــــــــــــــــران كــــــــــــان ضـــــــــــــــــــــرورة، وقــــــــــــد أخــــــــــــذ شـــكـــل 
المتصاعدة  بمستوياته  الاقــتــصــادي،  الــحــصــار 
السبعينيات. مــا حجّم  والــمــتــطــورة منذ نهاية 
تـــأثـــيـــرهـــا  أدوات  ــاً، وحــــصــــر  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ اقـ إيــــــــــران 
الإقــلــيــمــيــة. ولـــكـــن الــــــوزن الــعــســكــري الإيـــرانـــي 
ــادراً عــلــى الــتــعــويــض نسبياً،  ــ الــمــتــنــامــي، كـــان قـ
وتجلى في دعم المقاومة في لبنان، وفلسطين. 
وتحول لاحقاً إلى وزن في العراق، ودخل في 

المعركة السورية كطرفٍ إقليمي أساسي.
ومــع هــذا فــإن عــام 2015 شهد توقيع الاتفاق 
ــــي، وكـــــان إشــــــارة عــلــى بــدايــة  ــرانـ ــ ــنــــووي الإيـ الــ
ــاً.  ــيــ ــلـــول الــســيــاســيــة لــــأزمــــات الـــعـــالـــقـــة دولــ الـــحـ
ولكن هذا الإجراء تم الرجوع عنه من الطرف 
ــادت إيــــران  ــ الأمـــريـــكـــي، فـــي الـــعـــام الـــحـــالـــي، وعــ

العدو الأبرز في الخطاب الأمريكي.
الانــســحــاب مــن الاتــفــاق يمكن تفسيره، ضمن 
الــحــالــيــة،  المفتعلة مــن الإدارة  الــفــوضــى  إطــــار 
إذ انسحب ترامب من جملة إطـــارات تحالفية 
سابقة، ويريد إعــادة النظر في بعضها الآخر. 
الأمر الذي يفيد في إثارة الفوضى الاقتصادية 
عالمياً، وعرقلة تقدم الآخرين، في ظل التراجع 
ــكـــي. ولـــكـــن انـــتـــقـــاء الــتــركــيــز عــلــى إيــــران  الأمـــريـ
إقليمية ودولــيــة،  عــقــدة ملفات  يرتبط بكونها 
تفتح مجالًا للضغط وبالتالي المفاوضات مع 

عدة أطراف.

ترامب: ترك الدنيا... و»عَبَد إيران«

انسحب الرئيس الأمريكي من الاتفاق النووي الإيراني، ومع هذا فإن أصواتاً قليلة وغير محورية في الداخل الأمريكي 
عارضت هذا القرار. حتى يبدو أن التصعيد مع إيران، هو واحد من الملفات القليلة التي يجتمع عليها طرفا الانقسام 

العميق الأمريكي. فلماذا ترتأي النخب الأمريكية أن على إدارة ترامب أن تعادي إيران إلى هذا الحد؟

إيران عقدة وصل عدة ملفات
ــلــــوصــــول إلــــى  الــــضــــغــــط عــــلــــى إيـــــــــــران، يــــهــــدف لــ
الــحــدود الــقــصــوى: تفجير أزمتها مــن الــداخــل، 
عبر ضغط الــخــارج، وهــو مــا يمكن أن يدخل 

عامل ضغطٍ أمريكي في عدة ملفات:
الضغط على الدور الإيراني في كل من العراق 
وســــوريــــة، حــيــث يــتــواجــد الأمــريــكــيــون بشكل 
مباشر، ويحاولون يائسين استدامة وتجديد 
ــة لـــلـــدولـــتـــيـــن،  ــهــــشــ الــــــــصــــــــراع، فــــــي الـــــــظـــــــروف الــ
بــاعــتــبــارهــا الأمــــل الأخــيــر فــي تــداعــي الــفــوضــى 

في المنطقة. 
ــــران، بــمــا يــخــدم الــعــاقــات مع  الــضــغــط عــلــى إيــ
بــقــايــا الــحــلــفــاء الإقــلــيــمــيــيــن فـــي الــمــنــطــقــة، وفــي 
مقدمتهم السعودية، ومــن جهة أخــرى الكيان 
الصهيوني. والولايات المتحدة بضغطها على 
ــــي الـــســـعـــودي،  ــــرانـ إيـــــــران تـــؤجـــج الــــصــــراع الإيـ
وتغلق أفق حلّه، وتؤجج الارتباط السعودي 
بالولايات المتحدة، عبر آمــال إضعاف إيــران. 
ــلـــــي« فــــــإن الــــــدور  ــ ــيـ ــ ــــرائـ ــــطـــــرف »الإسـ ــــن الـ أمــــــا مـ
ــــم الـــعـــســـكـــري والـــســـيـــاســـي  ــــدعـ الإيــــــرانــــــي فـــــي الـ
للمقاومة، هو الدور الأكثر تهديداً لدولة الكيان، 
والـــضـــغـــط الـــســـيـــاســـي الاقــــتــــصــــادي الأمـــريـــكـــي 
عليها أحد الجوانب القليلة المتبقية التي يمكن 

للولايات المتحدة أن تقدمها لإسرائيل.
الضغط على إيـــران يساعد كــذلــك فــي الضغط 

الأمريكي على الأوروبيين، وفرض العقوبات 
عــــلــــى إيـــــــــــران، يــــعــــنــــي: الـــتـــضـــيـــيـــق عــــلــــى الــــقــــوى 
ــبـــرى الــمــتــحــمــســة  ــكـ ــة الـ ــ ــيــ ــ الاقـــتـــصـــاديـــة الأوروبــ
للسوق الإيــرانــيــة، ومــحــاولــة اســتــخــدام النفوذ 
المالي والمؤسساتي للولايات المتحدة، لمنع 
خـــروج هـــؤلاء مــن بــيــت الــطــاعــة، وجــرهــم إلــى 

حيث يريد الأمريكيون.
الــــــضــــــغــــــط عــــــلــــــى الــــــنــــــفــــــط الإيـــــــــــــرانـــــــــــــي، يـــعـــطـــي 
ــيــــر فـــــي ســــوق  ــأثــ ــتــ ــلــــى الــ ــيــــيــــن قـــــــــدرة عــ الأمــــريــــكــ
التناقضات بين  العالمي، ويفعّل  النفط  أسعار 

المنتجين عالمياً.
إن الــضــغــط عــلــى إيــــــران هـــو جــــزء مـــن عــرقــلــة 
مسار التغير في العلاقات الدولية، والمتجلي 
في أزمات المنطقة بوضوح، وتحديداً بترويكا 
ــــا- إيـــــــــــــران. الإطــــــــار  ــيـ ــ ــــركـ أســـــتـــــانـــــا: روســـــــيـــــــا- تـ
ــدأ يــــتــــصــــدى لـــمـــهـــمـــة إيــــجــــاد  ــ ــ الإقــــلــــيــــمــــي الــــــــذي بـ
حلول سياسية إقليمية لأزمات دولية الطابع، 

كالأزمة السورية.
أخــــيــــراً، فــــإن إيـــــران تــقــع فـــي الــقــلــب الآســـيـــوي، 
ــــع الـــــكـــــبـــــرى لــلــصــيــن  ــاريـ ــ ــــشـ ــمـ ــ وعـــــلـــــى طـــــريـــــق الـ
غــربــاً، عبر مــشــروع طريق الحرير، ولروسيا 
جــنــوبــاً، ولأوروبــــا شــرقــاً. وإحـــداث تفجير في 
إيــران هو واحــدة من الطرق الفعالة، لتفخيخ 
مسارات النمو والعلاقات الدولية المستقبلية 

وتأخيرها. 

 يركز الأمريكيون 
على إيران نتيجة 

التقاء عدة محاور 
دولية لديها إذ 

يعتقد الأمريكيون 
أن استخدام ملف 

واحد للضغط 
بالجملة »تجارة 

تركيز الضغط الأمريكي على إيران يرتبط بالتقاء عدة محاور دولية هامة لديها، إذ يعتقد رابحة«
الأمــريــكــيــون أن اســتــخــدام مــلــف واحـــد للضغط بالجملة، هــو »تــجــارة رابـــحـــة«. ولــكــن هــذه 
السياسة مــن الصعب أن تنجح، لأنها تستهدف إيــصــال التوتر فــي إيـــران لــحــدودٍ قصوى، 
الأمر الذي أصبح للدول خبرة في استدراكه. ولكن هذا لا يعني أن إيــران محصنة تماماً. 
وتحديداً أن الضغط الخارجي الآن، يعتمد على تفاعل التناقضات الداخلية، المحتدمة في 
إيـــران، كما غيرها مــن بنى رأس الــمــال العالمي فــي أزمــتــه العميقة حــالــيــاً. فمشروع البناء 
الوطني، لا يسير قدماً، على الأقل بالوتيرة الممكنة والمطلوبة، والأهم: أن توزيع عوائده 
تم ويتمّ بطريقة مجحفة، تترك الكثير من الشعب الإيــرانــي، وشبابه تحديداً، بلا عمل أو 
دخــلٍ كــافٍ، وتــؤدي إلى تراجع معيشة الكثيرين. سيكون على إيــران أن تتلقف التغيرات 
الدولية التي يمكن أن تسمح لها بالخروج من الضغوطات الغربية التي ستحتدم بعد بدء 
تطبيق عقوبات النفط الشهر القادم، ولكن أهم ما ينبغي عمله لمنع نجاح الضغط الأمريكي، 
هــو: التركيز على ما يريده فعلًا الشعب الإيــرانــي: سماع صوته، وإعــادة توزيع الثروات 
الإيــرانــيــة بما يسمح للجميع بــالــتــقــدم، وعـــدم تحميل الــشــرائــح الــدنــيــا كــل تبعات الضغوط 

والأزمات الخارجية.
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ملف )سورية 2018(

الاعـــتـــداء )الإســرائــيــلــي( لا يُــفــسّــر إلّ بــأبــعــاده 
الـــدولـــيـــة، حــيــث أتــــى كــرســالــة رفــــض أمــريــكــيــة، 
للتفاهم الــروســي الــتــركــي الأخــيــر. وكــذلــك فإن 
الــرد الــروســي الــيــوم على اعــتــداء الــكــيــان، عبر 
تزويد سورية بمنظومة S300  وغيرها من 
إجراءات الردع العسكرية، هو الرد السياسي 
على الرفض الهش للولايات المتحدة، ولقوى 
الغرب المأزومة. تلك التي لا ترغب بتجفيف 
مستنقع الأزمــة السورية، وترتعب من حقيقة 
تحول مسار حل هذه الأزمــة، إلى رافعة بناء 
علاقات دولية جديدة، ونموذج لحل الأزمات.

المتراجعون عبر العالم اليوم، وفي مقدمتهم 
الـــكـــيـــان، عــلــيــهــم أن يــــدركــــوا عـــاجـــاً أم آجــــــاً... 
أن أيـــة مــحــاولــة تصعيد عــســكــري مــن طرفهم، 
ــاً  ــفــ ــاعــ ــدمــــــاً مــــضــ ــ ــقــ ــ ســـــتـــــرتـــــد عــــلــــيــــهــــم، وتـــــحـــــقـــــق تــ

للمتقدمين.
إن محاولة حبس المياه المتدفقة في مجرى 
تــغــيــر مـــيـــزان الـــقـــوى الــــدولــــي، هـــي مـــحـــاولات 
يـــائـــســـة، وتــــــؤدي إلــــى ســحــق الـــســـواتـــر الــهــشــة 
الــتــي يضعها الــذيــن يــريــدون السير فــي عكس 
ــيـــار. ولـــكـــن قــــوى الـــفـــوضـــى الـــمـــأزومـــة عبر  ــتـ الـ
الـــعـــالـــم، لا تــمــتــلــك إلا الـــمـــحـــاولـــة فـــي خــيــاراتــهــا 

اليائسة، وتـــزداد هــذه المحاولات شؤماً كلما 
كانت الأداة أكثر ضعفاً، وهــذا ما ينطبق على 

الكيان الغاضب.
إن )إسرائيل( تتحول إلى واحــدة من أدوات 

السلوك الغربي )الأخرق(، فهي الحلقة الأكثر 
قيحاً في مرض منظومة الإمبريالية العالمية، 
والأقــــــل قـــــدرة عــلــى الــتــكــيــف، والأقــــصــــر عـــمـــراً. 
والـــنـــتـــائـــج تـــأتـــي كــمــا الـــمـــتـــوقـــع: فـــالـــعـــدو الــيــوم 

أضعف، ومشروع استقرار سورية والمنطقة 
بحاضنته الدولية والإقليمية أقوى.

نستطيع القول: إن الاعتداءات )الإسرائيلية( 
ــلــــى الأراضــــــــــــي الـــــســـــوريـــــة، أصــــبــــحــــت أصـــعـــب  عــ
عسكرياً، وهــي قــد أصبحت بــا جـــدوى جدية 

سياسياً منذ أمد سابق.
ولكن ما يجب أن نقوله كسوريين: إن المسألة 
لا يجب أن تنتهي هنا. فإذا كانت قدرة الغرب 
ــــعـــــف عــــســــكــــريــــاً وســـيـــاســـيـــاً  ــلــــى الاعـــــــتـــــــداء أضـ عــ
ــيــــوم، فــــإن مـــن الــــضــــروري أن نــعــلــم أن  بــعــد الــ
ــاً...  ــ ــــأزمـ أي هـــجـــوم عــلــيــه ســـيـــزيـــده تـــراجـــعـــاً وتـ
الــهــجــوم الــــذي يــجــب أن يــقــوم بــه الــســوريــون 
ــالأداة الأســـاســـيـــة الـــتـــي تضمن  ــ ــ قــبــل غـــيـــرهـــم، بـ
استعادة صلابة الأرض السورية: عبر وحدة 
الـــشـــعـــب الـــــســـــوري. أي: بـــالـــحـــلـــول الــســيــاســيــة 
الــمــتــوافــقــة مــع عــالــم الــعــاقــات الــدولــيــة الــجــديــد 
الــــذي يــبــنــى الـــيـــوم، يــمــثــلــه فـــي ســـوريـــة الــقــرار 
الــدولــي 2254 بصفته خــارطــة طــريــق جامعة، 
تفتح بــاب التغيير الــجــذري الشامل والضامن 
أراضينا  استعادة  وتجعل  السوريين،  لوحدة 
المحتلة أســرع وأقـــرب، بعد أن أصبحت على 

مرأى نظرنا.

على أمريكا أن تخاف على جنودها في سورية

ما بعد S300.. غضبت أمريكا... فخسرت أداتها )الإسرائيلية(
لماذا سعى الكيان 

الصهيوني إلى توجيه 
ضربته العسكرية عقب 
الاتفاق الروسي- التركي 

حول إدلب؟ ولماذا تعمّد 
إلحاق الضرر بالطائرة 

الروسية، بصواريخ 
سورية؟ لماذا... طالما 

أن النتائج الأقرب، والتي 
يستطيع توقعها أكثر 

المحللين السياسيين 
بساطة هي: تصعيد 

روسي ضد الكيان، 
وتقليص قدرته على 

الاعتداء والتعطيل إلى 
حدود دنيا!

وأتــــى تــصــريــح جــيــفــري هـــذا فــي مــعــرض رده 
عـــلـــى ارتــــبــــاط وجــــــود الــــقــــوات الأمـــريـــكـــيـــة فــي 
سورية، بخروج القوات الإيرانية منها. حيث 
نفى هــذا نــظــراً لحاجته إلــى عمل عسكري، لا 
يريده أحد... مشيراً إلى أن الولايات المتحدة 

ستحاول عبر الضغوط السياسية.
ــــدة، أيــــــــة مــــواجــــهــــة  ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ تــــخــــشــــى الــــــــولايــــــــات الـ
عسكرية مباشرة، تطال قواتها المتواجدة في 
سورية. فالانقسام الأمريكي الحاد يظهر في 
التباين والتضارب بالتصريحات، حول مسألة 
وجود القوات الأمريكية في سورية، وتوقيت 

انسحابها، ومهماتها.
الــمــهــمــة الــمــعــلــنــة لــهــذه الـــقـــوات الــمــتــواجــدة في 
ــفـــرات، بــحــدود حــوالــي 2000  منطقة شـــرق الـ
عنصر، وفي منطقة التنف بشكل أقل، ترتبط 
بــالــقــضــاء عــلــى داعــــش، بينما يــتــم الإبــقــاء على 
جــيــوب وفــلــول داعـــش الأخــيــرة عــلــى الــحــدود 
العراقية، في الريف الشرقي لدير الزور، وفي 
محيط البادية الجنوبية الشرقية حيث التنف. 
إبقاء يصل حدّ الحماية، بغرض التوظيف في 

اللحظة المناسبة.
بينما أشـــارت أطـــراف أمريكية إلــى أن وجــود 
القوات في سورية، يجب أن يرتبط بالتواجد 
ــــن هــــــــذا لا  ــكـ ــ الإيــــــــرانــــــــي وبـــتـــحـــجـــيـــم دوره. ولـ
ــيــــفــــري، أو غـــيـــره  يـــحـــتـــاج إلــــــى تـــصـــريـــحـــات جــ
ــــن الـــمـــســـؤولـــيـــن الأمــــريــــكــــيــــيــــن، لـــتـــظـــهـــر مـــدى  مـ
هشاشته. فالولايات المتحدة لن تكون قادرة 
على افتعال مواجهة عسكرية في تلك المنطقة، 
إذ أنــهــا لا تــضــمــن ســامــة قــواتــهــا الــقــلــيــلــة. ولا 
يستطيع أي طرف أمريكي أن يتحمل خسارة 
عسكرية في القوات، لأنها ستتحول في إطار 
الـــصـــراع الــســيــاســي داخــــل الـــولايـــات الــمــتــحــدة، 
إلى خسارة كبرى للطرف الذي أبقى القوات، 

وماطل في انسحابها.

ــقــــوات  ــاء الــ ــقــ ــــن بــ ــد الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة مـ تــــريــ
ــــي ســــــوريــــــة، أن يـــكـــون  ــلـــة فــ ــيـ ــلـ ــقـ الأمــــريــــكــــيــــة الـ
ــيــــــرة... فــمــنــطــقــة شــرقــي  ـــ ــة الــمــمــاطــلــة الأخـ ــ ورقــ
الـــفـــرات هــي الــنــقــطــة الأخـــيـــرة بــعــد إدلــــب، على 
والعسكرية  الجغرافية  الــتــوتــر  ملفات  خــارطــة 
فــي ســـوريـــة. ولــكــن هـــذه الـــورقـــة الأخـــيـــرة من 
الصعب أن تلعب الولايات المتحدة بها كثيراً.

ــانـــونـــي  بــــغــــطــــاء قـ لـــيـــســـت مـــحـــمـــيـــة  فــــهــــي أولًا: 
ــــي، إذا أن هـــذه الـــقـــوات مـــوجـــودة بشكل  دولـ

غير شرعي. 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة أن  ــــولايـ ــاً: لا تــســتــطــيــع الـ ــيــ ــانــ وثــ
تـــفـــرض وجــــودهــــا بـــالـــقـــوة، لأنـــهـــا لا تستطيع 
أن تتحمل ســيــاســيــاً، خـــســـارات عــســكــريــة ولــو 
ضئيلة في المنطقة، وحول ملف متنازع عليه 
فــي الــداخــل الأمــريــكــي، ويــمــكــن اســتــخــدامــه في 

تأجيج صراع طرفٍ ضد طرف آخر.

صرح المبعوث الأمريكي إلى سورية 
جيمس جيفري، أن بقاء الأمريكيين في 
سورية، لا يعني بالضرورة بقاء القوات 

على الأرض، بل يمكن أن يتم بأشكال 
أخرى... وقد أتى هذا في تصريحاته على 

هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم 
المتحدة بتاريخ 27- 9- 2018.

ــــات الـــمـــتـــحـــدة بــاحــة  ــــولايــ وثــــالــــثــــاً: لا تــمــتــلــك الــ
مناورة واسعة في هذا الملف، وطرفاً تنسق 
مـــعـــه فــــي هـــــذه الـــمـــســـألـــة، إذ أن كــــل الأطــــــراف 
الـــمـــعـــنـــيـــة الأخــــــــــــــرى، لــــديــــهــــا إطــــــــــــــارات تــنــســيــق 
مــشــتــركــة نــجــحــت فـــي حـــل مــلــفــات عــقــد أخـــرى 
فـــي ســــوريــــة. فـــا الـــــــروس، ولا الأتــــــــراك، ولا 
الإيــــــرانــــــيــــــون، ولا الـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــــة تـــريـــد 
بقاء القوات الأمريكية، أو يمكن أن تتفاوض 
فــي هـــذا الــمــجــال. وهـــي بمجموعها تنسق مع 

بعضها البعض!
بـــيـــنـــمـــا الـــــطـــــرف الــــوحــــيــــد الـــمـــتـــمـــســـك بــــالــــوجــــود 
الأمريكي، هو قوات سورية الديمقراطية: على 
العسكري الأمريكي يشكل  الــوجــود  اعتبار أن 
ــارقـــة أن هـــذا  ــفـ ــمـ رافــــعــــة ســـيـــاســـيـــة لـــهـــا. ولـــكـــن الـ
الطرف السوري يمتلك مجال مناورة أعلى من 
الطرف الأمريكي، إذ أنه قادر على الخروج من 

المرغوبين  غير  بالأمريكيين  الارتــبــاط  ورطـــة 
في سورية، عبر الانخراط في مبادرات الحل 
السياسي الشامل، حتى لو كان الثمن خسارات 
سياسية للأطراف والقوى التي ربطت خطابها 

ومشروعها بالوجود الأمريكي.
على الولايات المتحدة أن تخاف على جنودها 
في سورية، لأن طي صفحة الإرهاب في إدلب، 
ــــوات، كــهــدف  ــقـ ــ ــــذه الـ ــــروج هـ ــــع خــ ســيــعــنــي وضـ
مـــبـــاشـــر، لــلــراغــبــيــن بــتــســويــة الأزمــــــة الــســوريــة 
وحـــل عــقــدتــهــا، وإطـــفـــاء نــارهــا الــمــتــأجــجــة. فــإن 
كــان المنتصرون سياسياً قــادريــن على تحمل 
خسارة عسكرية بل وقلب نتائجها لصالحهم 
كما فــي حــادثــة »إيـــل 20«، فــإن أدنـــى خسارة 
ــد تـــضـــاعـــف  ــ ــاً قـــ ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــهـــــزوم سـ ــــمـ ــلـ ــ عــــســــكــــريــــة لـ
خسائره السياسية بشكل مــتــســارع، حتى لو 

كانت بضعة جنود.
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ǧǧأحمد الرز

ــيـــع الاتـــــفـــــاق الـــــروســـــي الـــتـــركـــي  مــــن تـــوقـ
حول إدلب، إلى تسليم سورية منظومة 
إس300،  الـــــروســـــيـــــة  الــــــجــــــوي  الـــــــدفـــــــاع 
والـــــــــحـــــــــديـــــــــث عــــــــــن ســـــــحـــــــب مـــــنـــــظـــــومـــــات 
بــاتــريــوت الأمــريــكــيــة مـــن عــــددٍ مـــن دول 
المنطقة، وتطور التصريحات الأمريكية 
ــــي فــي  ــرانــ ــ مـــــؤخـــــراً بــــشــــأن الـــــوجـــــود الإيــ
سورية، وصولًا إلى مستجدات الوضع 
ــــمـــــى بـــــ»صــــفــــقــــة  ــنــــي ومــــــــــا يـــــسـ ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ الــ
الـــــقـــــرن«، وغـــيـــرهـــا الـــعـــديـــد مــــن الـــوقـــائـــع 
الـــتـــي جــــرت مــــؤخــــراً، حــمــلــت مــعــهــا دفــقــاً 
القائلة  التحليلات السياسية  جــديــداً مــن 
الــمــنــظــومــة الإقــلــيــمــيــة التقليدية  بــتــداعــي 

في منطقتنا.

»آستانا« و»الترقيات« الإقليمية
تــعــزِّز الــتــطــورات الــمــذكــورة آنــفــاً استياءً 
ــداً. وربـــمـــا  ــ ــديـ ــ وتـــخـــوفـــاً »إســـرائـــيـــلـــيـــاً« شـ
يـــكـــون الــكــيــان هـــو أكـــثـــر الأطــــــراف الــتــي 
تتحدث مــؤخــراً عن التغيرات الإقليمية 
ــــث يــــنــــظــــر إلـــــــــى الاتــــــفــــــاق  ــيـ ــ الـــــــجـــــــاريـــــــة، حـ
ــــول إدلــــــب بــوصــفــه  الــــروســــي الـــتـــركـــي حـ
ــا إلـــى  ــيــ »تـــرقـــيـــةً إقــلــيــمــيــة« تــقــدمــهــا روســ
تـــركـــيـــا الـــتـــي تـــنـــحـــو- بــحــســب الــتــخــوف 
»الإسرائيلي«- من كونها قوة متورطة 
»حتى الآذان« بالأزمة السورية، لتغدو 
السياسية وفقاً  للعملية  »طــرفــاً ضامناً« 
لـــلـــقـــرارات الـــدولـــيـــة الـــتـــي تــضــمــن وحـــدة 
الـــطـــرف  ســــوريــــة واســـتـــقـــالـــهـــا، أي: أن 
التي  التركية«  يقلّم »المخالب  الــروســي 
تم شحذها في نهايات مرحلة السيادة 
الأمريكية عالمياً )ما بعد الأزمــة المالية 
الـــعـــالـــمـــيـــة عـــــام 2008( والــــتــــي ســمــحــت 
إقليمية واســعــةٍ نسبياً  مــنــاورة  بهامش 

لكلٍّ من تركيا وإيران.
عــــــلــــــى الــــــنــــــحــــــو ذاتـــــــــــــــــه، يـــــنـــــظـــــر الــــــطــــــرف 
ــلـــة الإجـــــــــــــراءات  ــلـــسـ الــــصــــهــــيــــونــــي إلـــــــى سـ

ــــراً كــــــردٍ عــلــى  الــــروســــيــــة الـــمـــتـــخـــذة مـــــؤخـ
ــيــــة »إلـــيـــوشـــن  ــائــــرة الــــروســ إســــقــــاط الــــطــ
للدفاعات  تــعــزيــزاً  ليست  20«، بوصفها 
الجوية السورية، ودفــعــةً قوية لقدرات 
الرد السوري فحسب، بل أيضاً »ترقية 
إقــلــيــمــيــة« لإيـــــــران الــــتــــي- وإن الــتــزمــت 
بـــالـــبـــقـــاء بـــعـــيـــدة عــــن الــــحــــدود الــجــنــوبــيــة 
الـــغـــربـــيـــة لـــســـوريـــة وتــــبــــدي اســـتـــعـــدادهـــا 
حــــــتــــــى لـــــســـــحـــــب »مــــــســــــتــــــشــــــاريــــــهــــــا« مـــن 
سورية- إلا أنها ستستفيد من تقويض 
قـــــــدرات الـــكـــيـــان عـــلـــى الـــقـــيـــام بــالــعــمــلــيــات 
ــــة بــــعــــد حــــزمــــة الإجـــــــــــراءات  ــــزازيـ ــفـ ــ ــتـ ــ الاسـ
ــــرار  ــــطـ ــــاضـ ــلــــت بـ ــــي تــــجــ ــ ــتـ ــ ــ ــة، والـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــروسـ ــ الـ
ــــه«  ــداتــ ــ ــديــ ــ ــهــ ــ نــــتــــنــــيــــاهــــو إلــــــــــى تـــــحـــــويـــــل »تــ
الخطابية من »مواجهة النفوذ الإيراني 
فــي ســوريــة« إلــى »مــواجــهــتــه فــي لبنان 

والعراق«. 
ــــك قـــوتـــيـــن  ــذلــ ــ لــــتــــبــــقــــى إيـــــــــــــران وتـــــركـــــيـــــا بــ
إقليميتين تستفيدان من الإطــار الدولي 
الـــداعـــم )وتــضــبــطــان هـــوامـــش حركتهما 
ــــي مـــواجـــهـــة  ــــه(، فــ ــــطـ ــــوابـ ــــضـ ــلــــيــــمــــيــــة بـ الإقــ
بالعقوبات.  الــجــديــد  الأمــريــكــي  التصعيد 
وهذا ما يدفع إلى ترسيخ الفكرة القائلة 
ــعـــدم اقـــتـــصـــار عـــمـــل »تـــرويـــكـــا آســـتـــانـــا«  بـ
ــألـــة الــــســــوريــــة فــحــســب،  فــــي إطـــــــار الـــمـــسـ
بل له أيضاً تداعيات إقليمية تتمثل في 
الـــمـــواءمـــة بــيــن قــوتــيــن إقــلــيــمــيــتــيــن كــانــتــا 
ــم الــقــطــب  ــالــ ــــي عــ عـــلـــى طــــرفــــي نـــقـــيـــض فـ
ــــذا الــــصــــدد،  ــــي هــ ــــد. وفــ ــــواحــ ــكــــي الــ الأمــــريــ
تـــرتـــدُّ الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة الأمــريــكــيــة 
عـــلـــى فـــارضـــيـــهـــا أنـــفـــســـهـــم، بـــحـــيـــث بـــاتـــت 
تلعب دوراً في تعزيز العلاقات التركية 
ــــراً فــي  ــــؤخـ الإيــــرانــــيــــة الــــتــــي تـــمـــظـــهـــرت مـ
المعاملات  فــي  الـــدولار  مسألة استبعاد 

الثنائية.

 ضرورات الأمريكي 
الخليج متروكاً؟

ســبّــب قـــرار الــبــنــتــاغــون الأمــريــكــي خــال 
الأســــبــــوع الـــمـــاضـــي بــســحــب مــنــظــومــات 
بــاتــريــوت مــن المنطقة )2 مــن الــكــويــت، 
مـــن  وأخـــــــــــــرى  الأردن،  مـــــــن  وواحــــــــــــــــدة 
ــــاط  الـــبـــحـــريـــن( بــلــبــلــة كـــبـــيـــرة فــــي الأوســ
ــلــــيــــجــــيــــة،  ــــة والإعــــــــامــــــــيــــــــة الــــخــ ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ الـ
فالخطوة التي وضعتها صحيفة »وول 
ســــتــــريــــت« فـــــي إطـــــــار إعـــــــــادة الـــتـــمـــوضـــع 
الأمريكي وفقاً للإستراتيجية العسكرية 

منظومة إقليمية جديدة لعالم جديد

يلعب البعدُ الدولي دوراً حاسماً وأساسياً في صياغة 
المنظومات الإقليمية على امتداد العالم، بحيث تنفتح أو 

ق هوامش »المناورات« لهذه القوة الإقليمية أو تلك،  تتضيَّ
تبعاً لمحددات البعد الدولي بالدرجة الأولى. وبالتوازي مع 

التغير الحاصل في موازين القوى العالمية اليوم، يمكن القول: 
إن فضاءً إقليمياً جديداً يتم بناؤه على أرضية التوازنات 

الجديدة.

الجديدة، بعيداً عن »الخلافات التقليدية 
ــــة الأمـــــــــــد فـــــــي الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــط  ــلـ ــ ــــويـ طـ
وأفغانستان، وإعادة الانتشار في شرق 
أوروبــــا وجــنــوب شــرق آســيــا«، فسرتها 
الأوســـــــــاط الـــســـيـــاســـيـــة الــخــلــيــجــيــة بــأنــهــا 
« أمـــريـــكـــي عــــن »أمـــــــن الـــخـــلـــيـــج«،  ــلٍّ ــ ــــخـ »تـ
وفـــي هـــذا جـــزء كــبــيــر مـــن الــصــحــة نــظــراً 
ــيـــة الـــتـــي تـــدفـــع فــي  لــــأولــــويــــات الأمـــريـــكـ
ـــور فـــــــي مـــنـــطـــقـــة  ــــضـــ ــــحــ اتـــــــجـــــــاه تـــــأكـــــيـــــد الــ
ــهــــدت مـــســـاء  ــتــــي شــ الـــمـــحـــيـــط الـــــهـــــادئ الــ
الــثــاثــاء الــمــاضــي قــيــام عــدد مــن قــاذفــات 
»بي-52« الأمريكية في عملية مشتركة 
ــــان بـــــمـــــنـــــاورات عـــســـكـــريـــة فــي  ــابـ ــ ــيـ ــ مـــــع الـ
شرق بحر الصين. وهذا يتساوق عملياً 
مـــع الإســتــراتــيــجــيــة الأمـــريـــكـــيـــة الــقــاضــيــة 
بالتركيز على التخوم الروسية الصينية 
فـــــي إطـــــــار تـــنـــظـــيـــم عـــمـــلـــيـــة الــــتــــراجــــع مــن 

مناطق أخرى في العالم.
أمـــا بــخــصــوص »الــتــخــوفــات الخليجية« 
مــن الـــوزن الإيــرانــي فــي المنطقة، فعلى 
الأغلب سيكون على الخليج أن »يدفع 
ــــه«، إذ حـــمـــل الاجــــتــــمــــاع الــــذي  ــنـ ــ ثـــمـــن أمـ
ــمّ وزيـــــر الــخــارجــيــة الأمـــريـــكـــي، مــايــك  ضــ
بومبيو، مع عددٍ من نظرائه في الدول 
الإمـــارات،  الأردن،  )السعودية،  العربية 
الكويت، البحرين، مصر( تأكيداً أمريكياً 
عـــلـــى إقــــامــــة »تـــحـــالـــف إســـتـــراتـــيـــجـــي فــي 
ــــى مــجــلــس  الــــشــــرق الأوســــــــط يــســتــنــد إلــ
ــــد«، بــيــنــمــا يــتــزايــد  تـــعـــاون خــلــيــجــي مــــوحَّ
ــــأن دعـــمـــه لــلــخــلــيــج  الــتــلــمــيــح الأمـــريـــكـــي بـ
ــــاً«. وفــــي  ــيـ ــ ــنـ ــ ــقـ ــ ســــيــــكــــون »تـــــــشـــــــاوريـــــــاً- تـ
ــار يــتــزايــد عــلــى نــحــو ملحوظ  ــ هـــذا الإطـ
الحديث عن ربط فكرة »الناتو العربي« 
ــــرورة الــتــنــســيــق مــــع »إســــرائــــيــــل«  ـــ»ضــ ــ بــ
بــوصــفــهــا »شـــريـــك« فـــي عــمــلــيــة مــواجــهــة 
إيــــــــــــــــران«. وهـــــنـــــا يـــــبـــــدو أن الأمـــــريـــــكـــــي، 
ونتيجة للضرورات التي تدفعه لإعادة 
تـــقـــيـــيـــم انــــتــــشــــار قـــــواتـــــه وتــــركــــيــــزهــــا فــي 
المناطق ذات الأولوية، يحاول أن يثبت 
رسمة إقليمية محددة قبيل »مغادرته« 
تحافظ لــه على وزن فــي المنطقة بأقل 

التكاليف الممكنة.

 »صفقة« الأمس 
لن تمر بتوازنات اليوم

رغم عدم اكتمال التفاصيل حول »صفقة 
القرن« المفترضة في فلسطين المحتلة، 

إلّ أنــــــــه مــــــن الــــمــــمــــكــــن تــــلــــمــــس مـــعـــالـــمـــهـــا 
الأساسية من التصريحات هنا وهناك، 
بمعونة  أمريكية  بمحاولة  تشي  والــتــي 
مــــن حـــلـــفـــائـــهـــا الـــتـــقـــلـــيـــديـــيـــن فــــي الــمــنــطــقــة 
لــتــرســيــخ أمـــر واقــــع فـــي الــمــنــطــقــة، يتيح 
في  الفلسطينيين  الــاجــئــيــن  »تــوطــيــن« 
إطــار »حكم ذاتـــي« يجري الحديث عن 
أنـــه ســيــكــون فــي ســيــنــاء، أو بالمشاركة 
مع الأردن، بالتوازي مع العمل الحثيث 
عــلــى تــثــبــيــت »مــفــهــوم جـــديـــد لــاجــئــيــن« 
يحصرهم بــمــن هــجــر مــن فلسطين عــام 

1948، أي: بضعة آلاف فقط...
وبــــغــــض الـــنـــظـــر عــــن الـــتـــفـــاصـــيـــل، إلّ أن 
الفاقع فــي مثل هــذه الطروحات  العيب 
هــو أنــه يــحــاول أن يثبّت »أمــــراً واقــعــاً« 
وفقاً لتوازنات مرحلة القطب الأمريكي 
الـــواحـــد، وهـــو مــا لا يمكن الــحــديــث عنه 
ــديــــدة،  ــــات الــــجــ ــــوازنــ ــتــ ــ الـــــيـــــوم فـــــي ظـــــل الــ
القوى  المنطق أن تكون  حيث يفرض 
الدولية الصاعدة، وفي مقدمتها روسيا 
والــصــيــن، هــي الــطــرف الـــدولـــي الأوســـع 
تــــأثــــيــــراً فــــي حــــل الأزمـــــــــات عـــلـــى أســــاس 
ــتــــي ظـــلـــت رهــيــنــة  ـــرارات الــــدولــــيــــة الــ الـــــــقــــ
العقلية الانــتــقــائــيــة الأمــريــكــيــة ردحــــاً من 
الزمن. وهو ما يمكن التعويل عليه في 
عملية نزع الطابع الصهيوني عن الكيان 
المحتل، بمعنى زوال »إســرائــيــل« التي 
نعرفها بدورها الوظيفي كقاعدة متقدمة 

للإمبريالية في المنطقة.
ــــر آنــــفــــاً عــــن تــــبــــدل جــــذري  ورغـــــــم مــــا ذكــ
ــيـــمـــي، إلّ أن ذلـــــك لا  ــلـ فــــي الـــمـــشـــهـــد الإقـ
يعني بحالٍ من الأحـــوال، أن المنظومة 
ــــدة »نـــقـــل  ــاعــ ــ ــلــــى قــ ــقــــوم عــ ــتــ الـــــجـــــديـــــدة ســ
ــــن قــــــوى حـــلـــيـــفـــة لـــلـــولايـــات  ــيـــمـــنـــة« مـ الـــهـ
الــــمــــتــــحــــدة إلــــــــى قــــــــوى حـــلـــيـــفـــة لــــروســــيــــا 
)كــــمــــا تــــــــروّج وســــائــــل الإعــــــــام الــعــربــيــة 
ــلــــمــــس الــــمــــوقــــف  ــكــــن تــ ــمــ ــا يــ ــ ــمــ ــ لــــــــذلــــــــك(، إنــ
الــــــروســــــي حــــيــــال هـــــــذه الــــمــــســــألــــة بــخــلــق 
مـــنـــظـــومـــة إقــلــيــمــيــة قـــابـــلـــة لــلــتــكــامــل فــيــمــا 
بــيــنــهــا مـــن خـــال ســـد الـــذرائـــع وتجفيف 
بــؤر التوتر القابلة للانفجار، بما يخدم 
الرؤى الإستراتيجية الروسية الصينية 
ـــــول الــــتــــكــــامــــل الأوراســــــــــي  الـــمـــشـــتـــركـــة حــ
وطــريــق الــحــريــر الــجــديــد، ويــتــقــاطــع مع 
مصالح شعوب المنطقة التي تُركت نهباً 
لــلــنــزاعــات الإقــلــيــمــيــة الــتــي تــمّــت تذكيتها 

غربياً.

العيب الفاقع 
في مثل هذه 

الطروحات 
هو أنه يحاول 
أن يثبّت »أمراً 

واقعاً« وفقاً 
لتوازنات مرحلة 

القطب الأمريكي 
الواحد  وهو ما 

لا يمكن الحديث 
عنه اليوم في 

ظل التوازنات 
الجديدة
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آراء

ǧǧآلان كرد

امتد الــحــراك الــثــوري المتركز في أوروبـــا في 
ــتـــاســـع عــشــر،  ــقــــرن الـ حــيــنــه إلـــــى ســبــعــيــنــيــات الــ
وحـــــقـــــق نـــــقـــــات نــــوعــــيــــة فــــــي تـــــطـــــور الــــحــــركــــة 
ــا لـــذاتـــهـــا،  ــيـــهـ ــلـــة، ووعـ الـــســـيـــاســـيـــة لــلــطــبــقــة الـــعـــامـ
ــا... وفــــي تــلــك الــمــرحــلــة  ــهــ ونـــضـــال مـــن أجــــل ذاتــ
التي شهدت تشكيل أهــم النقابات الأوروبــيــة، 
وأهــم الأحــزاب التقدمية، أتت الأممية الأولــى، 
لتنقل النشاط إلى المستوى الأوروبــي العام 

وتضم أكثر من 8 ملايين عضو.

تأسيس الأممية الأولى
ــلـــــول 1864  ــ أيـ عـــــامـــــاً، وبــــتــــاريــــخ 28  ــبـــل 154  قـ
تــأســســت الأمــمــيــة الأولـــــى، أو جمعية الشغيلة 
العالمية التي وحدت نضال الأحزاب والنقابات 

العمالية حتى سنة 1876. 
بـــعـــد انـــتـــفـــاضـــة يـــنـــايـــر 1863 فــــي بـــولـــونـــيـــا، بـــدأ 
الـــعـــمـــال الـــفـــرنـــســـيـــون والإنـــكـــلـــيـــز فــــي مــنــاقــشــة 
تــطــويــر إســتــراتــيــجــيــات الــعــمــل، ومــحــاولــة منع 
اســتــيــراد الــعــمــال الأجـــانـــب لــكــســر الإضـــرابـــات. 
الـــمـــنـــدوبـــيـــن  بـــعـــض  زار   ،1864 ســبــتــمــبــر  فــــي 
ــــرى بـــهـــدف إنـــشـــاء  ــــرة أخــ ــنـــدن مـ الــفــرنــســيــيــن لـ
لجنة خاصة لتبادل المعلومات بشأن المسائل 
الــتــي تــهــم الــعــمــال مــن جــمــيــع الــبــلــدان، وقــــرروا 
ــــع مـــخـــتـــلـــف نـــضـــالات  إعـــــــان حـــمـــلـــة تـــضـــامـــن مـ

التحرر حول العالم حينها.
تــمــت هـــذه الــعــمــلــيــات التنسيقية الأولــــى وســط 
الانكماش الاقتصادي، ومحاولات أرباب العمل 

تــألــيــب الـــعـــمـــال الإنــجــلــيــز والــفــرنــســيــيــن بعضهم 
على بعض، وأراد النقابيون على جانبي القناة 
مواجهة إستراتيجية »فرق تسد« البرجوازية.

وهـــكـــذا تــشــكــلــت الأجــــــواء الــمــشــجــعــة لــتــأســيــس 
الأمــمــيــة الأولـــــى بــتــاريــخ 28 أيـــلـــول 1864 في 
قاعة سان مارتن في لندن، لتوحيد مجموعات 
الــعــمــال والـــنـــقـــابـــات والأحـــــــزاب فـــي الــعــديــد من 
ــيــــة. وكــانــت  الــبــلــدان، وخــاصــة الــبــلــدان الأوروبــ
المهمة التاريخية للأممية الأولـــى، هــي: طرح 
ــيــــة وتــــكــــتــــيــــك الأحـــــــــزاب  ــيــــجــ ــراتــ ــتــ ــامـــــج وإســ ــ ــــرنـ بـ

الماركسية والعمالية على الصعيد العالمي. 
ضمت الأممية في صفوفها الماركسيين، والتيار 
الــنــقــابــي الإنــكــلــيــزي الإصـــاحـــي، والــبــرودونــيــيــن 
الفرنسيين، والجمهوريين الإيطاليين، والقوميين 
البولونيين والإيرلنديين، والاشتراكيين الألمان، 
والــــفــــوضــــويــــيــــن وغــــيــــرهــــا. ضــــــمّ الـــمـــجـــلـــس الـــعـــام 
لــأمــمــيــة عــشــرات الأعـــضـــاء مــن مختلف الــبــلــدان، 
الـــذي لــعــب دوراَ سياسياً  بينهم: كـــارل مــاركــس 

وتنظيمياً حاسماً في حياة المنظمة.
ــــة الأولــــــــــــى إضــــــــرابــــــــات الــــعــــمــــال  ــيـ ــ ــمـ ــ دعـــــمـــــت الأمـ
الــكــبــرى، مــثــل: إضــــراب الــخــيــاطــيــن فــي إنكلترا 
1866، ووضعت إستراتيجية لمواجهة سياسة 
كسر الإضرابات التي تقوم على ضرب عمال 
بلد بعمال بلد آخــر، وطالبت بتثبيت ساعات 
العمل الثماني، وأدخــلــت الــمــرأة العاملة ضمن 
قــوام المجلس الــعــام، وصيغت قـــرارات بشأن 
الـــنـــضـــال الاقــــتــــصــــادي والإضـــــــــــراب عــــن الــعــمــل 
ــال الـــبـــرلـــمـــانـــي  ــنــــضــ والــــحــــريــــات الـــســـيـــاســـيـــة والــ

ومناهضة العسكرة والحرب.

ذكرى تأسيس الأممية الأولى »حين اتحدّ عمال أوروبا«

ت الثورات القارة الأوروبية في ثلاثينيات وأربعينيات القرن التاسع عشر، وكانت هذه الثورات هي المفصل الذي  عَمَّ
أنهى تقريباً جملة الأنظمة الملكية، ودخلت مفاهيم الدستور، والبرلمانات، والأحزاب السياسية، ومجمل مفاهيم 

الديمقراطية البرجوازية إلى أنظمة الحكم لتلحق القارة الأوروبية القاطرتين الإنكليزية والفرنسية... ولكن هذه 
النتائج الديمقراطية التي حصدتها البرجوازية المتقدمة في حينها، لم تكن كل شيء. فالمرحلة الثورية المذكورة، 

دفعت العمل السياسي للطبقة العاملة، خطوة كبرى للأمام. تمثّلت في ظهور البيان الشيوعي في عام 1848، الذي 
افتتح بالشعار الأشهر: »يا عمال العالم اتحدوا« والذي صاغه ماركس وإنجلز في حينه.

الصراع داخل الأممية الأولى
عـــقـــدت الأمـــمـــيـــة الأولــــــى عــــدة مـــؤتـــمـــرات: بين 
الـــمـــدن الأوروبــــيــــة.  فـــي  عـــامـــي 1866- 1872 
ولــكــنــهــا مـــع تـــراجـــع الـــحـــرك الـــثـــوري الــعــمــالــي، 
ــعــــاش الـــرأســـمـــالـــي الـــكـــبـــيـــر فــــي الــنــصــف  ــتــ والانــ
الثاني من القرن التاسع عشر، انقسمت فكرياً 
في عام 1872 إلى اتجاهين: الأول: ماركسي، 
والــثــانــي: فــوضــوي. وعــقــد الــجــنــاح الماركسي 
مؤتمر جنيف 1873 ومؤتمر فيلادلفيا 1876. 
كــتــب مـــاركـــس الــعــديــد مـــن الـــوثـــائـــق الأســاســيــة 
للمنظمة الجديدة، مثل: نداء للطبقات العاملة، 
وأكدت الوثائق: أن التحرر الاجتماعي للعمال 
لا ينفصل عــن التحرر السياسي. كما صــدرت 
قــــــرارات رئــيــســة تـــركـــزت عــلــى الـــتـــزام الأمــمــيــة 
بإنشاء أحزاب سياسية بهدف الاستيلاء على 
ســلــطــة الــــدولــــة كـــشـــرط لا غــنــى عــنــه لــلــتــحــول 
الاشتراكي وهذه الفكرة بالضبط كانت سبب 

الخلاف بين الماركسيين والفوضويين.
وقد كان هذا الصراع الفكري، ضرورة ناجمة 
العمالية  الــثــوريــة  العملي للحركة  الــتــطــور  عــن 
ــيـــة الـــتـــقـــدمـــيـــة.  ــيـــاسـ الـــعـــالـــمـــيـــة، ولــــــأحــــــزاب الـــسـ
ــتـــي فـــرضـــهـــا الانـــتـــعـــاش  ونــتــيــجــة لــلــتــحــديــات الـ
الرأسمالي، مع انتعاش الرأسمالية في كل من 
ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية، ولحاقها 
بـــبـــريـــطـــانـــيـــا وفـــــرنـــــســـــا، ومـــــــع بــــــدايــــــات انـــتـــقـــال 
الـــرأســـمـــالـــيـــة إلـــــى ســــيــــادة الـــحـــالـــة الاحـــتـــكـــاريـــة، 
وانتقالها إلــى المرحلة الإمبريالية الأمــر الذي 
ــتــــاســــع عـــشـــر،  ــــرن الــ ــقـ ــ بـــــــدأت مـــامـــحـــه نـــهـــايـــة الـ
واســتــكــمــل فـــي مــطــلــع الـــقـــرن الــعــشــريــن. ولــكــن 
مــقــدمــاتــه كــانــت تــعــتــمــد عــلــى الــنــمــو الـــقـــوي في 

النصف الثاني من القرن التاسع عشر.
ولــعــل أهـــم مــحــطــة ســيــاســيــة فـــي تـــاريـــخ الأمــمــيــة، 
هي: كومونة باريس 1871، حين انتفض العمال 
مـــرة أخــــرى فــي بــاريــس فــي أول ثــــورة عمالية 
في العالم، ليكوّنوا أول حكومة عمالية استمرت 
لمدة شهرين فقط، قبل سحقها بدموية. وكــان 

أعضاء الأممية الأولى ممثلين في قيادة كومونة 
باريس بـ »17 عضواً من أصل 92«. 

مـــــــاركـــــــس راقــــــــــــب عـــــمـــــل كــــــومــــــونــــــة بــــــاريــــــس، 
ــاء الـــجـــوهـــريـــة الــــتــــي أدت  ــ ــــطـ واســـتـــنـــتـــج الأخـ
ــا. ولــــكــــنــــه اعـــتـــبـــر  ــهــ ــتــ إلــــــــى قــــصــــر عــــمــــر تــــجــــربــ
أن الـــنـــتـــاج كــــان مــنــطــقــيــاً فـــي إطـــــار الــتــجــربــة 
الـــتـــي كـــانـــت تـــجـــربـــة الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة الأولـــــى 
ــيـــــاء عــلــى  ــ ــتـ ــ ــــة، والاسـ ــــوازيـ ــــرجـ ــبـ ــ لـــمـــواجـــهـــة الـ
الــحــكــم، وتـــحـــديـــداً أنــهــا تــمــت فـــي لــحــظــة قــوة 
وانتعاش للعدو الطبقي، وفي آخر الطريق 
الصاعد للحراك الثوري الذي عم أوروبا منذ 

ثلاثينيات القرن العشرين.
هــــذه الــتــجــربــة شــكــلــت نــقــلــة نــوعــيــة كـــبـــرى في 
ــلــــة لــنــفــســهــا  مــــمــــارســــة وتـــنـــظـــيـــم الـــطـــبـــقـــة الــــعــــامــ
ــثـــــوري، ورفــــعــــت الــعــتــبــة  ــ فــــي لــحــظــة الــــحــــراك الـ
التاريخية لأدواتها النضالية، التي تم استقاؤها 
في المرحلة التالية، مع تجدد الحراك الثوري 
الــعــالــمــي مــطــلــع الــقــرن الــعــشــريــن، الــــذي أحــدث 
نــقــلــة أخـــــرى تــمــثــلــت بــنــجــاح أول تــجــربــة بــنــاء 
اشــتــراكــي فــي روســـيـــا، وتــوســعــهــا بــعــد الــحــرب 
ــيـــة،  الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة لــتــضــم ثــلــث الـــكـــرة الأرضـ
فـــي الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي والـــصـــيـــن، وأوروبــــــا 

الشرقية وغيرها.
تجربة النهوض الثورية الأخيرة في النصف 
الأول مــــن الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن، أنــــجــــزت تـــراكـــمـــاً 
نوعياً أعلى في تجربة الطبقة العاملة عالمياً. 
ثم انحسرت مع تراجع موجة الحراك الثوري 
الـــعـــالـــمـــي، والانــــتــــعــــاش الــــرأســــمــــالــــي مــــن دمــــار 
الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة... وهـــي أيـــضـــاً رافــعــة 
لـــلـــمـــوجـــة الـــتـــالـــيـــة، تـــلـــك الــــتــــي نـــشـــهـــدهـــا الــــيــــوم، 
وسط أعمق أزمة للرأسمالية العالمية، وحيث 
يجب أن نتوقف ونــفــكــر: إلــى أيــة نقلة نوعية 
ســـيـــأخـــذنـــا تــــطــــور الــــحــــركــــة الــــثــــوريــــة الــعــالــمــيــة 
الــصــاعــدة فــي الــقــرن الــحــادي والــعــشــريــن، بعد 
أن استقت مــن تجربتي الــقــرن الــتــاســع عشر، 

والقرن العشرين؟!

الحراك الثوري في 
القرن 19 أنشأ الحركة 

السياسية العمالية 
فكرياً وتنظيمياً  

وفي القرن 20 
أنشأ تجربة بناء 

الاشتراكية فأين 
سيأخذنا في القرن 
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شؤون محلية

ǧǧمالك أحمد

ــــخ  ــاريــ ــ ــتــ ــ ـــــقـــــــد اجــــــــتــــــــمــــــــاع بــ فـــــــقـــــــد تــــــــــم عــ
كــاّ مــن صناعيي  2018/9/27 جمع 
ــــع مـــمـــثـــلـــيـــن عــن  مـــنـــطـــقـــة الـــــقـــــابـــــون مــ
والـــبـــيـــئـــة  الـــمـــحـــلـــيـــة  الإدارة  وزارة 
ومـــحـــافـــظـــة دمــــشــــق، وذلــــــك فــــي مــقــر 
غرفة صناعة دمشق، وذلك استناداً 
ــــل  ــــة مـــــــن أجـ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ لــــتــــوجــــيــــه مـــــــن الـ
ــتـــمـــاع إلــــى مــطــالــب الــصــنــاعــيــيــن  الاسـ
أعمال  بــشــأن  المقترحات  تقديم  مــع 

هؤلاء.

إصرار متبادل
الــصــنــاعــيــون خـــال الاجــتــمــاع كــانــوا 
ــايـــة  ــمـ ــــال حـ ــيــ ــ ــيـــن بــــحــــقــــهــــم حــ ــكـ ــمـــسـ ــتـ مـ
الــمــصــانــة دســــتــــوراً، خــاصــة  ملكيتهم 
وأن منشآتهم الصناعية نظامية، ولا 
تـــدخـــل ضــمــن تــصــنــيــفــات الــمــخــالــفــات 

ــــي قـــائـــمـــة مــنــذ  ــيـــات، وهـ أو الـــعـــشـــوائـ
عام 1947، وقد شككوا بنتائج عمل 
لجنة المحافظة التي قيمت الأضرار 
بــالــواقــع في  بنسبة 80% بينما هــي 
حــدود 10% فقط، مطالبين بتشكيل 
لجنة محايدة مــن أجــل إعـــادة تقييم 

الأضرار بشكل صحيح.
كــمــا أشـــــــاروا إلــــى عــمــلــيــات الــتــرمــيــم، 
ــادة التأهيل الــتــي أجــروهــا على  وإعــ
مــنــشــآتــهــم مــــن أجـــــل إعــــادتــــهــــا لــلــعــمــل 
والإنـــــــتـــــــاج، وهــــــي عـــــبـــــارة عـــــن 400 
مــــنــــشــــأة جـــــاهـــــزة لـــــإقـــــاع بـــانـــتـــظـــار 
ــــل الـــبـــنـــى  ــيـ ــ ــأهـ ــ الـــــكـــــهـــــربـــــاء وإعـــــــــــــــادة تـ

التحتية في المنطقة.
المقابل كانت محافظة  على الطرف 
دمـــشـــق مــتــمــســكــة لــجــهــة خــطــتــهــا في 
المخططات  وبــــأن  الــمــنــطــقــة،  تنظيم 
الــــتــــنــــظــــيــــمــــيــــة لـــــمـــــديـــــنـــــة دمـــــــشـــــــق فـــي 
ــــكـــــون دمـــشـــق  الـــمـــســـتـــقـــبـــل هـــــي أن تـ

مدينة غير صناعية.

 حل وسط 
وتوقع التجاوب الحكومي

الــــحــــل الــــوســــط بـــيـــن الـــطـــرفـــيـــن عــلــى 
مــايــبــدو هــو مــا يمكن أن تسفر عنه 

المحتدمة  للمعركة  النهائية  النتيجة 
رئـــــيـــــس  عــــــــرضــــــــه  مــــــــــا  وهـــــــــــــو  الآن، 
ــــول تــقــديــم  غـــرفـــة صـــنـــاعـــة دمـــشـــق حـ
تـــســـهـــيـــات مـــعـــيـــنـــة لـــعـــشـــريـــن ســـنـــة، 
وبــــدون دفــعــة أولــيــة لأربــــع ســنــوات 
في حال رغبة الصناعيين بالانتقال 

إلــــــــــى عــــــــــــدرا الـــــصـــــنـــــاعـــــيـــــة، مـــــــع مـــهـــلـــة 
تتراوح بين من سنة إلى 4 سنوات 
البت  يتم  ريثما  بالعمل،  للاستمرار 
ــبـــار تــطــويــر  ــتـ ــلــــف،  بـــاعـ ــمــ ــذا الــ ــ فــــي هــ
هـــذه المنطقة يــحــتــاج إلـــى 15 سنة، 
ويــمــكــن لـــهـــؤلاء فـــي هــــذا الـــوقـــت أن 

التوقع  يستفيدوا من منشآتهم، مع 
بــــأن تـــكـــون الــحــكــومــة مــتــجــاوبــة مع 

هذه الطروحات.
بــانــتــظــار مـــا ســيــســفــر عــنــه الاجــتــمــاع 
مع الحكومة خلال هذا الأسبوع من 

أجل هذا الملف.

ǧǧعادل براهيم

كــمــا تــضــمــن الــتــصــريــح أن: »الــمــســاكــن الــقــابــلــة 
للسكن سيسمح لأصحابها بالعودة لها خلال 
ــداد الــمــخــطــطــات  ــ فــتــرة قــريــبــة بــالــتــزامــن مـــع إعـ
الجديدة«، وبأن: »المباني المنظمة في الحي 
لن يشملها التنظيم الجديد، والذي سيكون فيه 
فــائــدة كــبــيــرة لــســكــان الــحــي مــن خـــال الأســهــم 

التي سيحصلون عليها مقابل مساكنهم«.

عامل الزمن الثقيل
الــبــعــض مـــن أهـــالـــي حـــي الـــقـــابـــون اســتــبــشــروا 
ــاكــــن قـــابـــلـــة  ــــن وجـــــــــود مــــســ ــالــــحــــديــــث عــ ــــراً بــ ــيــ ــ خــ
لــلــســكــن بــنــتــيــجــة الـــجـــرد الـــــذي جــــرى الــحــديــث 
عنه أعــاه، وبــأن المباني المنظمة لن يشملها 
التنظيم، وبأن أصحاب هذه المساكن سيسمح 
لــهــم بــالــعــودة بــالــتــزامــن مــع إعــــداد المخططات 
لــهــؤلاء،  بالنسبة  المشكلة  وتــبــقــى  التنظيمية، 
هي: متى سيسمح لهم بالدخول إلى منطقتهم 
كــي يــعــرف كــل منهم مــن تنطبق عــلــى مسكنه 
إمكانية السكنى فيه مجدداً من عدمها؟ وكيف 
ســـيـــتـــعـــامـــلـــون مــــع الـــمـــبـــانـــي الــمــنــظــمــة الــــتــــي لــم 
للترميم  بــحــاجــة  كــانــت  بــحــال  التنظيم  يشملها 
والتدعيم من أجل إعادة تأهيلها للسكن فيها؟ 
فـــعـــامـــل الــــزمــــن بــالــنــســبــة لــــهــــؤلاء أصـــبـــح ثــقــيــاً 
عليهم، خاصة وأنهم حتى الآن ممنوعون من 
دخـــول المنطقة، وهــم كغيرهم مــن المهجرين 
والنازحين يعانون مغبات التهجير والنزوح، 

بالإضافة إلى ما يتكبدونه شهرياً لقاء بدلات 
الإيجار التي لا ترحم، على حساب متطلبات 

معيشتهم وحياتهم.

حقوق وتجربة ماثلة 
ــالــــي الــــذيــــن وصـــل  ــــر مــــن الأهــ ــا الـــبـــعـــض الآخــ ــ أمـ
الـــتـــصـــريـــح أعـــــــاه لأســـمـــاعـــهـــم فـــقـــد حــــــــاروا فــي 
تـــقـــيـــيـــمـــه وســـــبـــــر غــــــــور أبـــــــعـــــــاده عــــلــــى واقـــعـــهـــم 
ومستقبلهم وحقوقهم ومصالحهم، فهؤلاء لم 
يستغربوا الحديث عن المخططات التنظيمية 
الجديدة المزمع إعــدادهــا، فقد سبق للحكومة 
ــغــــال الـــعـــامـــة والإســـكـــان  أن كــلــفــت وزارة الأشــ
بــإنــجــاز مــخــطــطــات تــنــظــيــمــيــة جـــديـــدة لــمــنــاطــق 
ــيـــرمـــوك،  ــابــــون ومـــخـــيـــم الـ ــقــ جـــوبـــر وبـــــــرزة والــ
وذلــــك مــنــذ مــطــلــع شــهــر تــمــوز الــمــاضــي، لكنهم 

حي القابون بين مطرقة الزمن وسندان الاستثمار
تصريح جديد حول منطقة القابون 

تداولته بعض وسائل الإعلام مؤخراً، 
على لسان أحد أعضاء المكتب التنفيذي 

لمحافظة دمشق، ورد فيه: »أن 
المحافظة تُعِدّ مخططاً تنظيمياً جديداً 

لمنطقة القابون وفق القانون 10، وأنها 
قامت بجرد كامل للمساكن الموجودة في 

الحي والقابلة منها للسكن«.

تــوقــفــوا عــنــد الـــمـــدة الــزمــنــيــة الـــازمـــة مـــن أجــل 
ــــذه الـــمـــخـــطـــطـــات، وصــــــــولًا إلـــى  إنــــجــــاز مـــثـــل هــ
ــاً لـــلـــقـــانـــون 10،  مـــرحـــلـــة وضـــعـــهـــا بــالــتــنــفــيــذ وفــــقــ
ومــا هي المدة الزمنية الكافية للتنفيذ الفعلي 
لهذه المخططات على أرض الواقع؟ وصولًا 
لـــيـــتـــمـــكـــن بـــعـــضـــهـــم مـــــن الــــــعــــــودة إلـــــــى الــمــنــطــقــة 

والاستقرار فيها مجدداً.
ــادة بـــالـــحـــديـــث  ــ ــعـ ــ ــــسـ ــالـ ــ فــــــهــــــؤلاء لــــــم يـــــشـــــعـــــروا بـ
عـــن الـــفـــائـــدة الــكــبــيــرة مـــن خــــال الأســـهـــم الــتــي 
ســيــحــصــلــون عــلــيــهــا مـــقـــابـــل مــســاكــنــهــم، خــاصــة 
أمامهم على هذا  الماثلة  العملية  التجربة  وأن 
الــمــســتــوى هـــي تــجــربــة أهـــالـــي بــســاتــيــن خلف 
الـــــــرازي، ومــعــانــاتــهــم الــمــســتــمــرة مــنــذ ســنــوات 
ــبــــطــــة بــــالــــمــــدة  انــــــتــــــظــــــاراً لـــــهـــــذه الـــــفـــــائـــــدة الــــمــــرتــ
الــزمــنــيــة الـــازمـــة للتنفيذ، والــتــي مــا زالـــت قيد 

الانتظار حتى الآن، فقد اضطر غالبيتهم لبيع 
أســـهـــمـــهـــم لـــلـــتـــجـــار والــــســــمــــاســــرة تـــحـــت ضــغــط 
عاملي الحاجة والــزمــن، أي: أن هــذه الغالبية 
أصــبــحــت خـــارج منطقتها إلـــى غــيــر رجــعــة، أمــا 
الأسهم فما زالت قيد التداول حاصدة الأرباح 
فـــي جــيــوب الــســمــاســرة والـــتـــجـــار، بــاعــتــبــار أن 
للنخبة  العملية  الناحية  مــن  أصبحت  المنطقة 
ــــان أهـــالـــي  ــأذهـ ــ مــــن الأثــــــريــــــاء، وهـــــو مــــا طُــــبــــع بـ
حي القابون الذين لا يتوقعوا أن يكون حال 
مــنــطــقــتــهــم وحـــالـــهـــم بـــأفـــضـــل مــــن ذلـــــــك، خــاصــة 
الــزمــن سبق وأن استنفذهم حتى  وأن عــامــل 
الآن، فــكــيــف الـــحـــال مـــع الإجـــــــــراءات الــطــويــلــة 
والسماسرة  المستثمرين  ودخـــول  المرتقبة، 
على خط الإتجار وتحقيق الأرباح من الأسهم 

والمشروع المزمع ككل؟!

صناعيو القابون والحلول الوسط
المعركة بين الصناعيين ومحافظة دمشق تستعر يوماً بعد 

آخر حول المعامل الصناعية في منطقة القابون، فالصناعيون 
من أصحاب المعامل في المنطقة هم أصحاب حق تاريخي 

وموثق منذ منتصف القرن الماضي، والمحافظة مصرة على أن 
تصبح دمشق خالية من المنشآت الصناعية.

متى سيسمح 
للأهالي بالدخول 

إلى منطقتهم كي 
يعرف كل منهم 
من تنطبق على 
مسكنه إمكانية 

السكنى فيه مجدداً 
من عدمها؟



قاسيون ـ العدد 881 الإثنين 01 تشرين الأول 2018   10www.kassiounpaper.com

شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

ــــات  ــــمـ ــيـ ــ ــــظـ ــنـ ــ ــتـ ــ ســـــــبـــــــع ســــــــــنــــــــــوات مــــــــــن هـــــيـــــمـــــنـــــة الـ
الــمــســلــحــة بــأســمــائــهــا الـــمـــتـــعـــددة عــلــى مــحــافــظــة 
ديــــر الــــــزور ريـــفـــاً ومـــديـــنـــة، حُـــــرم الــمــواطــنــون 
ــــر الــــدولــــة الــخــدمــيــة،  خــالــهــا مـــن مـــراجـــعـــة دوائــ
ومـــنـــهـــا: الـــســـجـــل الــــمــــدنــــي، فـــتـــراكـــمـــت عـــشـــرات 
آلاف الـــقـــضـــايـــا الــمــتــعــلــقــة بــحــيــاتــهــم ومـــوتـــاهـــم 
وولاداتــهــم وزواجــاتــهــم وطلاقاتهم، وغيرها.. 
لأن الــتــنــظــيــمــات الــمــســلــحــة مــنــعــتــهــم وصــــادرت 

وثائقهم كلها.

ازدحام وإرهاق وسمسرة
الحصول على وثائق إثبات شخصية، كالهوية 
ــيــــان عــائــلــي،  ــتــــر الـــعـــائـــلـــة وإخــــــــراج قـــيـــد وبــ ودفــ
ووفــــــــــاة،  وطــــــــــاق  وزواج  ولادة  وبـــــيـــــانـــــات 
أو إثـــبـــات واقــــعــــات، وغـــيـــرهـــا.. وهـــــذا مـــا خلق 
ــــرة  ازدحــــــامــــــاً كــــبــــيــــراً يـــخـــنـــق الأنـــــفـــــاس فــــي دائــ
الأحوال المدنية التي أحدثت، وهي عبارة عن 
غرفتين صغيرتين في مبنى مديرية السياحة 
في دير الــزور، واحــدة لأبناء الريف، وأخرى 
لأبناء المدينة، وينتظر المواطن أسبوعاً على 
الأقل ليحصل على إحدى الوثائق، وتصل إلى 
شــهــرٍ وأكـــثـــر، نــاهــيــك عــن اســتــغــال الــســمــاســرة 
والــفــاســديــن، مــمــا يــرهــق الــمــواطــن مــالــيــاً أولًا: 
في دفع أجور النقل ذهاباً وعــودة لعدة أيام، 
دفعاً  ويدفعه  يرهقه جسدياً ونفسياً،  وثــانــيــاً: 
نحو الفاسدين والــســمــاســرة، بــل إن الكثيرين 
منهم، فضلوا الذهاب إلى المحافظات الأخرى 
كــالــعــاصــمــة دمــشــق، وتــحــمــل الــعــنــاء والتكاليف 
ــاً نــفــســه لخطر  لــيــحــصــل عــلــى الـــوثـــائـــق مـــعـــرّضـ

الاعتقال والتوقيف، أهــون عليه من الانتظار 
في دير الزور!

وقائع وشهادات
قاسيون تابعت ذلك ميدانياً، والتقت العديد من 
المواطنين والمواطنات، واستمعت لمعاناتهم 

مباشرة، ومنهم:
أبــــو مــحــمــد: »يــــا أخــــي أنــــا مـــن الـــريـــف الــغــربــي، 
عندي أربــع بنات، ما عندهم هــويــات، واليوم 
صارلي شهر رايح جاي، وما قدرت أبصمهم، 
من الأزمة التي قدامك، والبعض من أبناء الريف 
ينام على الرصيف أياماً ليحجز دوراً، وأكثر 
الأيـــــام لا يــصــلــه الــــــدور، نــتــيــجــة الــمــحــســوبــيــات 
ــــاي الـــحـــالـــة صـــارلـــهـــا عــشــرة  والـــســـمـــاســـرة، وهــ
شهور، ليش المحافظ والمسؤولين ما يحلوا 
الأزمــــــة، أم أن الــمــنــظــر عــاجــبــهــم، ومـــنـــذ أربــعــة 
شــهــور وعــدونــا بنقل ســجــات الــريــف الغربي 
إلــى مدينة التبني، وســجــات الــريــف الشرقي 
إلى موحسن والمياذين والعشارة، وطلع كلو 
حكي فاضي ما له أساس من الصدق، والظاهر 
أن هناك مستفيدين من الأزمة، تصور إخراج 
القيد يكلف 3000 وتبصيم الهوية 6000 أجور 
ــــوم لــلــمــالــيــة 7000،  الـــســـمـــاســـرة، وتـــســـديـــد رسـ
الــشــخــص  نــقــل  وقــيــمــة أوراق 1000، وأجــــــور 
1000 ذهاب و1000 عودة على مدى شهر أنا 
وبناتي، أي تكاليف ما يقارب 200 ألف ليرة، 

احنا مو لاقين لقمة ناكلها..«.
وتـــــابـــــع أبــــــو مـــحـــمـــد: »الــــــدخــــــول إلــــــى الـــمـــبـــنـــى، 
والـــوصـــول إلـــى غــرفــة الــنــفــوس مــصــيــبــة وهــي 
عــلــى ثـــاث مـــراحـــل. أولًا: طـــابـــور عــلــى الــبــاب 
ــابـــور عــلــى بــــاب الــغــرفــة  ــاً: طـ ــيـ ــانـ الـــخـــارجـــي. وثـ
ــــام  ــابـــــور أمـ ــ ــاً: طـ ــ ــثـ ــ ــالـ ــ إذا كــــــان حـــظـــك جـــــيـــــداً. وثـ
الــمــوظــف. والــمــصــيــبــة الأعـــظـــم، أنـــك إذا نسيت 
طــابــعــاً، أو كـــان الــمــبــلــغ الــــذي تحمله لا يكفي، 
ــيـــديـــن، لــتــعــود مـــــرةً أخـــرى  ســتــخــرج فـــاضـــي الـ
وتقف الوقفات ذاتها، وهيهات »يجيك الدور.. 

عوجة«!
ــــي تــــكــــاد تــــبــــكــــي، مـــــن الــــريــــف  ــ ــمــــود: وهـ أم مــــحــ
الشرقي، »صــارلــي شهر أراجــع النفوس، وما 

دير الزور: النفوس تخنقُ الأنفاس!
بعد دحر التنظيم الإرهابي »داعش« من 

مدينة دير الزور وريفيها الشرقي والغربي 
جنوبي الفرات )الشامية( برزت عشرات 
آلاف المشاكل المعيشية والاجتماعية 

والخدمية، ومن أبرزها: تلك المتعلقة 
بالأحوال المدنية )النفوس(. 

إخراج القيد يكلف 
3000 وتبصيم 

الهوية 6000 أجور 
السماسرة وتسديد 

رسوم للمالية 7000 
وقيمة أوراق 1000 
وأجور نقل الشخص 

1000 ذهاب و1000 
عودة

ǧǧنوار الدمشقي

ــا  ــ ــــرنـ كــــــنــــــا بـــــــــــ«مــــــــــاروتــــــــــا ســــــيــــــتــــــي« صـ
ــيـــا ســـيـــتـــي« وهــــــأ وصــلــنــا  ــلـ ــيـ ـــ«بـــاسـ بـ
لــــ«غـــرانـــد تــــــاون«، ومــــا حــــدا بــيــعــرف 
ــام الــجــايــة ع إيــديــن  ــ شـــو مــخــبــيــة الأيـ
والمسؤولين  والمستثمرين  التجار 
مـــن أســـمـــاء ومـــغـــريـــات ورفـــاهـــيـــات.. 
بــس تــأكــدوا بالنسبة إلــكــم ح تكون 
شـــم ولا تـــــدوق مـــو أكـــتـــر.. يــعــنــي لا 
ــنـــوا ســـنـــانـــكـــم أبــــــــداً لا ع الــســكــن  تـــسـ
الاســـــتـــــمـــــتـــــاع  ع  ولا  مــــــــــــدن  بـــــهـــــيـــــك 

بخدماتها ورفاهياتها..
ــــارة مـــــو هـــــــون ولا بــهــي  ــــشـ ــبـ ــ هـــــأ الـ
ــــارة كــــانــــت أنـــــــو ع  ــــشـ ــبـ ــ الأســــــــمــــــــاء.. الـ
هــامــش مـــشـــروع »غـــرانـــد تـــــاون« ح 
يـــســـاووا مـــشـــروع مــديــنــة ع أســـاس 
بتشبهها وبتبعد عنها بس 10 كم.. 
ــنـــي بــــلــــزق الـــــمـــــطـــــار.. وح تـــكـــون  ــعـ يـ
مخصصة لأصحاب الدخل المحدود 
والــلــي هية عــبــارة عــن 6000 بيت.. 
وع الــحــكــي أنـــو فــي منها 450 بيت 

للطبقة دون الوسط..
طـــبـــعـــاً مــــا حـــــدا بـــيـــعـــرف شــــو الــقــصــد 
بــأصــحــاب الــدخــل الــمــحــدود ولا شو 
هي الطبقة دون الوسط اللي حكوا 
عــنــهــا.. لأن الــقــصــة عــبــارة عــن حكي 

مـــو أكـــتـــر لـــهـــأ.. بـــس مـــا بــيــمــنــع مع 
هــيــك حــكــي مــن شــويــة أحـــام للفقرا 
مشان ينسوا قصة الـ«غراند تاون« 

وتفاصيلها.
ومـــشـــان مـــا نــنــســى لازم نـــقـــول أنــو 
الــمــشــروع الــســيــاحــي الــجــديــد عــبــارة 
بــــحــــدود 2600  عــــن مـــســـاحـــة أرض 
دونــم بس، يعني أكتر من مليونين 
ونـــص مــتــر مــربــع ع طــريــق المطار 

وبمحيط قصر المؤتمرات، ح يكون 
10% منها للبناء والباقي عبارة عن 

مساحات خضرا.. 
شوفو النعيم.. بعد ما عملوا الغوطة 
ــــزء مــنــهــا  ــ ــلـــوا جـ ــمـ ــعـ صــــحــــرا قــــــــــرروا يـ
أخضر من جديد.. بس مو إلنا أبداً!

أمــــــــا الـــــبـــــنـــــاء فــــهــــو عــــــبــــــارة عــــــن مــــول 
ــيـــارات بــمــســاحــة  »صـــغـــيـــر« لــبــيــع الـــسـ
وفــــــيــــــات  مـــــــــربـــــــــع،  مــــــتــــــر  ألـــــــــــف   140

ــا 27 فـــيـــا لــلــتــأجــيــر،  رئـــاســـيـــة عــــددهــ
وشغلة اسمها »سليب مــول« عبارة 
عــــن 500 مـــحـــل، والـــشـــقـــق الــســكــنــيــة 
ــالــــمــــشــــروع مـــمـــكـــن تــــوصــــل لـــحـــدود  بــ
800 شقة بمساحة 200 متر مربع 
لكل وحدة منها، وممكن تكون أصغر 
مــن هــيــك كــمــان مــشــان ســهــولــة البيع 
والتسويق، وفــي فيلات تانية بقلب 

ملعب الغولف وعددها 69 فيلّ.

والـــلـــي لازم يــنــحــكــى إنـــو الــمــشــروع 
بقلبو قصر المؤتمرات وفندق إيبلا، 
ــافـــي ومـــــــدارس  وح يــــكــــون فــــي مـــشـ
ــــب، غـــيـــر الـــنـــواحـــي  ــــاعــ ــعــــاهــــد ومــ ومــ
الــتــرفــيــهــيــة الـــتـــانـــيـــة، ويـــمـــكـــن جــامــعــة 

كمان إذا وافقت الحكومة..
بالمختصر المفيد ح تــكــون »غــرانــد 
تــاون« مدينة الأحــام للمحظوظين 
اللي ممكن يملكوا فيها بيت أو فيلا، 
أو الــلــي مــمــكــن يــســتــمــتــعــوا بــالــتــرفــيــه 
والتسوق فيها.. يعني لنخبة النخبة 
مــــن الأغـــنـــيـــا الـــلـــي حـــابـــيـــن يــحــتــرفــوا 
ــــوا هـــوايـــتـــهـــم  ــــارســ ــمــ ــ يــ ــــف، أو  ــــولــ ــغــ ــ الــ

بهاللعبة أو غيرها.
هلأ كلو كوم وأنو ما حدا حكى عن 
حــصــة الـــدولـــة بـــهـــاد الـــمـــشـــروع كــوم 
تــانــي.. خاصة إذا صــدق الخبر اللي 
انــحــكــى ع الإعـــــام مـــن ســنــة تــقــريــبــاً 
أنــــو الــعــقــد مـــع الـــشـــركـــة الــمــســتــثــمــرة 
يــعــنــي  دولار،  ــيــــون  ــلــ مــ  25 قـــيـــمـــتـــو 
بـــحـــدود 15 مــلــيــار لـــيـــرة بــــس، وهــو 
 BOT عـــقـــد بـــالـــتـــراضـــي ع نــــظــــام الــــــ
ــــددة..  ــــحـ ــتــــرة اســـتـــثـــمـــار مـ وبـــــــــدون فــ
ـــ 600  ــ يـــعـــنـــي الـــقـــصـــة كـــأنـــهـــا فـــايـــتـــة بـ

حيط ومو ع هوا فهمي أبداً؟!
ويا بلاش.. ع أونا ع دويه ع تريه.. 

الله يباركلو لصاحب النصيب!

»غراند تاون« 2600 دونم بـ 15 مليار.. )يا بلاش(

عملت شي.. كل الشهر مشان هويتي الضايعة، 
واليوم جيت وقالولي: دور المياذين وريفها 
يــوم الاثنين، شــوف هالطابور، وهــذا الشعب 
الــمــســكــيــن الـــواقـــف، وهــــذا الــلــي بــالأخــيــر ايمته 

يوصلو الدور، مشان يبصم عالهوية..«
وتـــــابـــــعـــــت أم مـــــحـــــمـــــود: »الـــــمـــــســـــؤولـــــيـــــة عـــلـــى 
المحافظ، والمسؤولين عن الأزمــة. أنا أعرف 
الأزمة ربما شهر شهرين لازم يلاقولها حل.. 
لــكــن صــارلــنــا عــشــرة شــهــور عــلــى هـــذه الــحــالــة، 
ــالــــي ديـــــر الـــــــزور نــاقــصــهــم غـــيـــر الــلــي  وكــــــأن أهــ
مـــر عــلــيــهــم، وكـــلـــه كــــوم والـــمـــســـبـــات والــشــتــائــم 
والإهــانــة كــوم آخـــر، وأنـــا أدفـــع للنقل كــل يوم 
أن  عــــلــــمــــاً  رجــــعــــة  و1000  جـــــيّـــــة،  لــــيــــرة   1000
التسعيرة 245 والسائق يقول: ما أجانا شي 
رسمي بالتسعيرة، ولا أحد يحاسبه.. يا ابني 
أنــتــم بــالــجــريــدة انــقــلــوا صــوتــنــا ومــعــانــاتــنــا، لعل 
المسؤولين الكبار يسمعون، لأننا لم نعد نثق 

بمسؤولي الدير«.

ضرورة إيجاد الحلول
قاسيون، إذ تنقل ما سبق كعينةً من آلاف 
المواطنين، تطالب بحلول سريعة، وأولها: 
نقل السجلات المدنية إلى المدن والنواحي 
ــغــــربــــي، وتــوفــيــر  فــــي الـــريـــفـــيـــن الـــشـــرقـــي والــ
الــكــادر الـــازم، وغالبيتهم مــوجــودون وهم 
من أبناء المناطق نفسها، أو تكليف مدراء 
الــــمــــنــــاطــــق والــــــنــــــواحــــــي، وحــــتــــى الـــــمـــــدارس 
بذلك في الأريـــاف، ليسهل على المواطنين 
الــحــصــول عــلــى وثــائــقــهــم، وتخفيف الأعــبــاء 
المالية والمعاناة الجسدية والنفسية عنهم، 
وكــــذلــــك مـــحـــاســـبـــة الـــمـــقـــصـــريـــن والـــفـــاســـديـــن 
الـــكـــبـــار قـــبـــل الــــصــــغــــار، فــــهــــؤلاء الــمــواطــنــيــن 
الــــذيــــن بـــقـــوا مــتــمــســكــيــن بــوطــنــهــم وأرضـــهـــم 
ــــاس، فـــكـــرامـــة  ــفـ ــ ــتــــغــــالًا وكــــتــــم أنـ يــكــفــيــهــم اســ
الوطن من كرامة المواطن، وهما فوق كل 
اعتبار. وكــل تبرير لذلك بحجة الأزمــة هو 

باطل سلفاً!

أبشروا يا مواطنين 
بكترة المدن السياحية، 

والبيوت والفلل 
المخصصة فيها للأغنيا 

والمترفين، والخدمات 
اللي ما بتحلموا فيها، 

وفوق كل هاد أسماء 
هي المدن اللي بتخلي 

الواحد منكم تشط ريالتوا 
ويسرح بخيالوا معها.
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شؤون محلية

ǧǧسمير علي

ــــراج فـــــي وزارة  ـــــحــ ــة الـ ــديــــريــ ــــدر عـــــن مــ ــ لــــقــــد صـ
ــقــــريــــرٌ جـــديـــد،  ــــول، تــ ــلــ ــ الــــــزراعــــــة نـــهـــايـــة شـــهـــر أيــ
يتضمن جملة من الأرقام والمعطيات الصادمة 
حـــول أعــــداد الــحــرائــق، والــمــســاحــات الــتــي أتــت 
ونوعها،  المضبوطة  المخالفات  وعـــدد  عليها، 

وغيرها من المعطيات الأخرى.

تفاصيل مرعبة
الـــتـــقـــريـــر الــــمــــذكــــور عـــــبـــــارة عـــــن رصــــــــدٍ لــعــمــل 
مـــديـــريـــة الــــحــــراج فـــي وزارة الــــزراعــــة خــال 
الــفــتــرة المنصرمة مــن هــذا الــعــام، ومــمــا ورد 
فيه: أن عدد المخالفات الحراجية المضبوطة 
لهذا العام بلغ 977 مخالفة، منها 38 مخالفة 
و29  تـــفـــحـــيـــمـــاً،  و50  كــــــســــــراً،  و230  رعــــــــي، 
قــلــعــاً، و353 قطعاً وتــشــويــهــاً، و282 مخالفة 

مختلفة.
ــــر مــن  ــبــ ــ ــــدد الأكــ ــعــ ــ ــا كــــشــــف الــــتــــقــــريــــر: أن الــ ــمــ كــ
هـــــذه الـــمـــخـــالـــفـــات كـــــان فــــي مــحــافــظــة الـــاذقـــيـــة 
ــــرطـــــوس بـــ  324 مـــخـــالـــفـــة، تـــلـــيـــهـــا مـــحـــافـــظـــة طـ
بـــ 158 مخالفة،  الــغــاب  198 مــخــالــفــة، ومنطقة 

ومحافظة حمص بـ 153مخالفة.
وعن تفاصيل الحرائق فقد ورد أن عددها بلغ 
1257 حريقاً أتت على مساحة حوالي 18760 
ــاً، مــنــهــا 168 حـــريـــقـــاً حـــراجـــيـــاً بــمــســاحــة  ــ ــمـ ــ دونـ
3904 دونماً، و1089 زراعياً بمساحة 14856 

دونماً.

عدم تناسب المخالفات والأضرار
ــيـــر إلـــــــى حــجــم  ــــة أعــــــــــاه، تـــشـ ــادمـ ــ ــــصـ الأرقــــــــــــام الـ
التعدي الكبير على الــحــراج والــغــابــات، ســواء 
المسجل،  الكبير  الــحــرائــق  عــدد  على مستوى 
أتــت عليها، والتي  التي  الواسعة  والمساحات 
ــلــــهــــا إلــــــى أن نـــســـبـــة كــبــيــرة  تـــشـــيـــر بـــعـــض دلائــ
مــنــهــا مــفــتــعــل بــغــايــة الـــتـــربـــح، أو عــلــى مــســتــوى 
بقية المخالفات المضبوطة والمرتبطة بالنفع 

المادي كذلك الأمر.
أما اللافت، فهو أن عدد المخالفات المضبوطة 
ونوعها لا يرقى لأن يكون متناسباً مع حجم 
الأضــرار بنتيجة جملة التعديات على الحراج 
والغابات وفقاً للأرقام أعلاه، والنتيجة العملية 
من كل ذلك هي: أن غاباتنا وحراجنا أصبحت 
ضــحــيــة ســهــلــة الـــمـــنـــال عــلــى أيـــــدي الــمــســتــغــلــيــن 
والمتربحين والتجار، والذين لم يضبط منهم 

إلا 977 مخالفاً فقط منذ مطلع العام.
فــكــيــف يــســتــوى عــلــى ســبــيــل الــمــثــال أن يــكــون 
عــــدد مــخــالــفــات الــتــفــحــيــم 50 مــخــالــفــة، بــمــقــابــل 
أعداد الحرائق المسجلة والبالغ 1257 حريقاً، 
خـــاصـــة وأن بــعــض الـــحـــرائـــق الــمــفــتــعــلــة يعتبر 

التفحيم أحد أسبابها وغاياتها الرئيسة؟!

جهود موثقة
التقرير بعضاً  المقابل فقد أورد  الــطــرف  على 
مــن الأرقــــام الأخــــرى حـــول الــمــســاحــات المعاد 
تحريجها مــن قبل المديرية، فقد ذكــر التقرير 
أن: إجــــمــــالــــي الــــمــــســــاحــــات الــــمــــحــــروقــــة الـــمـــعـــاد 

تحريجها بلغ 672 هــكــتــاراً، فــي كــل مــن حماة 
ــا بــلــغــت  ــمـ والـــــغـــــاب وطـــــرطـــــوس والـــــاذقـــــيـــــة، كـ
مــــســــاحــــات الـــتـــحـــريـــج الـــصـــنـــاعـــي الـــمـــنـــفـــذة 89 
هكتاراً، والمعاد تحريجها من الغابات الطبيعية 
والــــمــــســــاحــــات  هــــــكــــــتــــــاراً،   1939 والــــصــــنــــاعــــيــــة 
المساحات  هــكــتــاراً، وبلغت  المستصلحة 286 
المحسنة بالتفريد والتقليم والقطع التحسيني 
3231 هــكــتــاراً، بالإضافة إلــى أن عــدد الغراس 
الحراجية المنتجة لهذا العام بلغت 1,8 مليون 

غرسة، تم توزيع 1,5 مليون غرسة منها.
إمكانات متواضعة ومهام كبيرة

تجدر الإشـــارة بعد كــل ذلــك إلــى واقــع العمالة 
في مديرية الحراج، ومستلزمات وضــرورات 
ــلـــغ عــــدد  ــبـ الــــعــــمــــل فــــيــــهــــا، فـــبـــحـــســـب الــــتــــقــــريــــر: يـ
ــامــــاً، مــنــهــم 500 دائـــمـــون،  الــعــامــلــيــن 3344 عــ
ولــــدى  مــوســمــيــيــن،  و2712  مـــؤقـــتـــون،  و132 

المديرية 21 مركز إطفاء تخصصي، و99 برج 
مراقبة، وعدد الصهاريج التابعة للمديرية في 
نقل  المحافظات 108 صــهــاريــج، و20 شاحنة 

عمال، و224 دراجة نارية.
أمــــام هــــذه الأرقــــــام الــمــتــواضــعــة بــالــمــقــارنــة مع 
حــجــم الــمــهــام الــكــبــيــرة والــمــســاحــات الحراجية 
ــــاؤل عـــــن الـــحـــجـــم  ــــسـ ــتـ ــ الـــــواســـــعـــــة، لا بـــــد مـــــن الـ
الــحــقــيــقــي لــهــذه الإمـــكـــانـــات عــلــى أرض الــواقــع 
ــتـــوى تـــنـــفـــيـــذ الــــمــــهــــام الـــمـــطـــلـــوبـــة فــي  ــلـــى مـــسـ عـ
الغابات والــحــراج،  ظل استمرار التعدي على 
وخـــاصـــة عــلــى مــســتــوى الـــحـــرائـــق وتــطــويــقــهــا 

وإطفائها وضبط المتسببين ببعضها؟!
ولعل السؤال الأهم: هل عمل مديرية الحراج 
مــوســمــي، بــاعــتــبــار أن عــــدد الــعــمــال الــمــؤقــتــيــن 
والموسميين فيها هو الأكبر، ما يشير إلى أن 

حجم العمل الرئيس يقع على عاتق هؤلاء؟

ǧǧمراسل قاسيون

لــم يــقــف الأمـــر عــنــد هـــذا الــحــد بــل تـــجـــاوزه لما 
أتاحه هــذا الواقع أمــام المجموعات المسلحة، 
الـــمـــدعـــومـــة مـــن قـــــوات الاحــــتــــال والــمــســيــطــرة 
ــقــــة، بـــــأخـــــذ دور الـــــضـــــاغـــــط عــلــى  ــنــــطــ ــمــ عــــلــــى الــ
الأهـــالـــي عــبــر جــمــلــة مـــن الـــمـــمـــارســـات الــســلــبــيــة 
بــحــقــهــم )مــــداهــــمــــات- نـــهـــب- إشـــاعـــة الـــرعـــب- 
اعتقالات..( وكأنهم أصبحوا في سجن مفتوح 

على الرعب والعسف.

معاناة مستمرة
أمـــا مـــن نـــزح مـــن عــفــريــن واضـــطـــر لــلــســكــن في 
ــبــــاب( فــمــا زالـــت  مــنــطــقــة الــشــهــبــاء )إعــــــــزاز- الــ
ــيــــة الاســــتــــقــــرار  ــــن نــــاحــ مــــعــــانــــاتــــهــــم مـــســـتـــمـــرة مــ
والـــحـــركـــة والــــتــــواصــــل مــــع مــنــاطــقــهــم وقــــراهــــم، 
وذلــــك نتيجة تــواجــد قــــوات الاحـــتـــال الــتــركــي 
والــمــجــمــوعــات المسلحة الــمــدعــومــة مــن قبلها، 
الأمــــر الــــذي أصــبــح عــائــقــاً أمــــام عــــودة الأهــالــي 

إلى بلداتهم.
ويــضــاف إلـــى ذلـــك عــلــى الــجــانــب الآخــــر بعض 
الــســلــوكــيــات والــمــمــارســات غــيــر الــمــفــهــومــة من 
قــبــل بــعــض الــحــواجــز الــرســمــيــة لــلــدولــة، وذلــك 
بــمــنــع عــبــور الــمــواطــنــيــن مـــن مــنــاطــق الــشــهــبــاء 
ــعـــــودة إلـــى  ــ ــيـــطـــرة« مــــن الـ ــة عــــن الـــسـ ــارجــ »الــــخــ
مناطقهم أيضاً، الأمر الذي يعتبره هؤلاء غير 

مقبول أو مفهوم.
هذا الواقع المؤلم كان له الكثير من التداعيات 

وما يترتب عليها من نتائج، ومنها: 
الــزراعــيــة للأهالي مــهــددة بالسرقة  المحاصيل 
لــغــيــاب أصــحــابــهــا نــتــيــجــة إجـــــــراءات الــمــنــع، فلا 

يــســتــطــيــعــون الـــدفـــاع عــنــهــا، بـــل ربــمــا تعرضهم 
مـــحـــاولـــة الــــدفــــاع عــنــهــا لــلــخــطــر الـــمـــبـــاشـــر عــلــى 

حياتهم.
تدهور الواقع الصحي في المناطق المتواجدين 

بها، إضافة إلى تدهور الواقع التعليمي.

واقع وأمثلة
واقع الحال يقول: إنه لا يوجد بنى أولية تسهم 
في رأب الصدع الحاصل في هذين القطاعين 
ــا يــشــكــانــه مــن  )الـــصـــحـــة- الـــتـــعـــلـــيـــم(، بـــرغـــم مــ
تــمــاسٍ مــبــاشــر مــع يــومــيــات الــمــواطــن وحياته 

ويشكلان هاجساً ملحاً له.
فــعــلــى مــســتــوى الــجــانــب الــصــحــي تــقــول »رنـــا« 
عن معاناتها، وهي فتاة تعاني من مشكلة في 
إلــى جلسات عــاج مستمرة  البصر تضطرها 
ومتواترة: أنها بسبب هــذا الوضع باتت غير 
قادرة على الانتقال والعبور إلى مناطق توفر 
ــــع إتـــــــاوات  ــلـــســـات الـــــعـــــاج، لـــعـــجـــزهـــا عــــن دفــ جـ
التهريب الباهظة، الأمر الذي قد يكلفها بصرها 

بالنتيجة.
أمــا في الجانب التعليمي فقد تم تقديم العديد 
مـــن الــطــلــبــات لـــطـــاب أحــــــرار مـــن أجــــل تــحــديــد 
مــركــز لــهــم، أو وضــعــهــم فـــي مـــراكـــز قــريــبــة من 
مــنــاطــق وجـــودهـــم، لــكــن الــعــوائــق لــم تــقــف عند 
الطلاب فحسب، فحتى الأساتذة والمدرسون 
والعاملون في هذا القطاع يعانون من مشكلة 
الانــتــقــال والــعــبــور بــاتــجــاه واحـــد فــقــط، أي: لا 

يمكن لهم العودة!
هذا جزء من واقع غريب فرض على الأهالي 
مـــع مـــفـــرزاتـــه ومــعــانــاتــه، وكــأنــهــم ســجــنــاء هــذه 
ــــرم أو تـــهـــمـــة، وعــلــى  الـــمـــنـــاطـــق، لـــكـــن دون جــ
مرأى ومسمع الجميع، محلياً وإقليمياً ودولياً، 
وهيئات ومنظمات، ممن لا يعنيهم ما يدفعه 

الأهالي من أثمان.

أسعار ومافيات وضحايا
ــلـــك الــمــنــاطــق  ــالــــة الـــحـــصـــار الــــتــــي تـــعـــانـــيـــهـــا تـ حــ

أهالي عفرين والفاتورة الباهظة 
لا يمكن لأحد اليوم تقدير كم الخسائر، 
المادية والمعنوية والأمنية، الواقعة 

على أهالي عفرين، في ظل استمرار 
وامتداد وجود الاحتلال التركي للمنطقة، 

الذي انعكس سلباً على الوضع الداخلي 
فيها.

وأهلوها، لم تختلف عن غيرها من المناطق 
والمدن التي تعرضت هي الأخرى لإجراءات 
الــــحــــصــــار الـــشـــبـــيـــهـــة عـــلـــى امـــــتـــــداد الـــجـــغـــرافـــيـــة 
الـــســـوريـــة وعـــمـــر الـــحـــرب والأزمــــــــة، فــقــد كــان 
ــار الانــــتــــقــــال مــن  ــعــ ــعـــار أســ ــتـ ــا فــــي اسـ لـــهـــا أثــــرهــ
جـــهـــة لأخــــــــرى، والــــتــــي تــتــحــكــم فـــيـــهـــا شــبــكــات 
ــــات مــــتــــعــــددة  ــيـ ــ ــافـ ــ ــمـ ــ شـــبـــيـــهـــة بـــعـــمـــلـــهـــا بــــعــــمــــل الـ
الأطـــراف، متفقة على إجهاد المواطن ونهبه 
واســتــغــالــه، وفـــي بــعــض الأحــيــان ربــمــا قتله، 
مع الانعكاسات السلبية لكل ذلك على مفاصل 

الحياة كافة.
وواقــــــــع الــــحــــال يــــقــــول: إن مــــن امـــتـــلـــك الــــقــــدرة 
الــمــاديــة فــقــط هـــو مـــن اســتــطــاع الـــفـــرار بنفسه 
وبــــذويــــه مـــن مــغــبــات هــــذا الــســجــن والـــحـــصـــار، 
ولــلــمــفــارقــة، هــنــاك مــن دفـــع مــالــه وروحــــه ثمناً 
لأطــمــاع تلك الشبكات، فقد وردت العديد من 
القصص عن عمليات قتل للعديد ممن حاولوا 

الـــفـــرار مــن تــلــك الــمــنــاطــق، مــنــهــا: قــتــل 12 فـــرداً 
ضــمــن ســيــرفــيــس واحــــد رمـــيـــاً بــالــرصــاص بعد 
ــيـــث تــــم إنـــزالـــهـــم  ــــى الـــمـــســـلـــمـــيـــة، حـ وصــــولــــهــــم إلــ
لقطع الــحــاجــز ســيــراً عــلــى الأقـــــدام، بــعــد أن تم 
قبض كــامــل مبلغ الــمــهــرب، أي: أنــهــم خسروا 
أموالهم وحياتهم. وتم في حادث مشابه ذبح 
8 أشــخــاص بــالــســكــيــن، إضــافــة إلـــى الــعــديــد من 
العوائل التي اضطرت إلى بيع جميع ممتلكاتها 

طلباً لواقع أفضل بأي ثمن، ولكن أي ثمن؟!
ــــول: إن الــحــل  ــقـ ــ أخـــــيـــــراً، ربــــمــــا لا جــــديــــد فــــي الـ
السياسي وفقاً للقرار 2254 وحده القادر على 
ســحــب ورقـــــة الاســـتـــثـــمـــار بـــالـــكـــارثـــة الإنــســانــيــة 
أيــدي المبازرين  التي يعيشها السوريون من 
والــمــتــاعــبــيــن فــيــهــا، ووحــــده مــن يــؤمــن عــودة 
الأهــــالــــي إلــــى بــلــداتــهــم وبــيــوتــهــم مـــع اســتــعــادة 
حــقــوقــهــم، ووحــــده مــن يــؤمــن وحــــدة وســامــة 

الأرض والشعب.

18760 دونماً ضحية الحرائق
حصدت الحرائق منذ 

مطلع العام الحالي وحتى 
الربع الثالث منه، مساحة 

قدرت بحوالي 18760 
دونماً، بين الحراجي 

والزراعي، وقد بلغ عدد 
الحرائق المسجلة خلال 

هذه الفترة 1257 حريقاً.

من امتلك القدرة 
المادية فقط هو 

من استطاع الفرار 
بنفسه وبذويه من 
مغبات هذا السجن 

والحصار
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شؤون اقتصادية

مجلس الشعب يناقش:

»صناعة« استيراد السيارات 

ǧǧعشتار محمود

وتــكــرر الــحــديــث عــن الــســمــاح بــاســتــيــراد 
الــــــســــــيــــــارات الــــســــيــــاحــــيــــة، وعــــــــــدم حــصــر 
الموضوع بأشخاص محددين، حيث أن 
الــعــديــد مــن ممثلي الــشــعــب فــي مجلسه، 
يعودون إلــى العائلات المالكة لوكالات 
المتوقفة  الــســيــارات السياحية  اســتــيــراد 
ــاً، وهــــــــي جــــــــزء طــــبــــعــــاً مــــــن جــمــلــة  ــ ــيــ ــ ــالــ ــ حــ

الأعمال التي تمتلكها هذه العائلات.

»صناعة« وأية صناعة!
ــــع الـــــــــســـــــــيـــــــــارات فـــي  ــيـ ــ ــمـ ــ ــــجـ »صــــــــنــــــــاعــــــــة« تـ
سورية، توسعت وتمركزت في العامين 
الأخــــيــــريــــن مــــن الأزمـــــــــة، حـــيـــث أصــبــحــت 
مملوكة لشركة قابضة واحــــدة، بعد أن 
انـــدمـــجـــت مـــجـــمـــوعـــتـــا: حـــمـــيـــشـــو، وأمـــــان 
ــلــــت الأخـــــــيـــــــرة عــلــى  ــة. إذ حــــصــ ــ ــــضـ ــابـ ــ ــقـ ــ الـ
وكالة كيا الحصرية، من وكيلها السابق 
الـــذي تــم الــحــجــز عــلــى أمـــوالـــه، وحصلت 
ــالـــة هـــيـــونـــداي لاســتــيــراد  ــاً عــلــى وكـ أيـــضـ

الشاحنات في العام الحالي.
قيل الكثير حــول كــون هــذه »الصناعة« 
ــــوم  ــــرسـ ــــن دفـــــــع الـ ــة لــــلــــتــــهــــرب مــ ــ ــيـ ــ ــــي آلـ هــ
الجمركية، وكل ما قيل أقرّته الحكومة، 
وإن جزئياً، ولكنها اعتبرت أن هذا كان 
مــؤقــتــاً وأنـــهـــا اتـــخـــذت إجــــــراءات بــشــأنــه. 
فعملياً الشركات التي رُخّص لها، لإقامة 
مــعــامــل الــتــجــمــيــع، بــعــضــهــا يــقــوم بــأعــمــال 
ــة لـــتـــجـــمـــيـــع قــطــع  ــيــ ــائــ ــهــ ــيــــة جـــــــــداً ونــ ــزئــ جــ
السيارات، وعليها رسوم جمركية %30، 
والآخــــــــر يــــقــــوم بــــأعــــمــــال تــجــمــيــع أوســــع 
وتـــنـــخـــفـــض جـــمـــاركـــهـــا إلــــــى 5% لــلــقــطــع. 
والأولـــى تعمل فــي صــالــة واحـــدة، بينما 
الــثــانــيــة تــعــمــل فـــي ثــــاث صــــــالات. وفــي 
التجميع،  درجـــة  تختلف  الــحــالــتــيــن  كلتا 

ولكنها تبقى هامشية.

المصدّرون يقولون أننا نستورد 
سيارات كاملة!

لعامين  السورية،  الاستيراد  بيانات  إن 
متتالين: 2016- 2017، والمعتمدة على 
مـــصـــادر دولـــيـــة مـــن الـــجـــهـــات الـــمـــصـــدّرة 
إلــــــــــى أن اســـــتـــــيـــــراد  ــــر  ــيـ ــ ــــشـ تـ لـــــــســـــــوريـــــــة، 
ــارات  ــ ــيــ ــ ــــســ الـــــــســـــــيـــــــارات فـــــــي ســــــــوريــــــــة، الــ
الــكــامــلــة، ولــيــس قطعها فــقــط، هــو واحــد 
المستوردات  البنود الأساسية فــي  مــن 

السورية.
بلغت قيمتها في عام 2016: 124 مليون 
دولار، بينما انــخــفــضــت فــي عـــام 2017 

فــي  ــأتـــــي  ــ وتـ دولار،  مـــلـــيـــون   104 إلـــــــى: 
المرتبة الرابعة ضمن تصنيف البضائع 
المستوردة، مصدرها الأول، هو: كوريا 
ــــوزن 7871 طـــــن، وبــقــيــمــة  الـــجـــنـــوبـــيـــة، بــ
وسطية للوحدة 8490 دولاراً، وحوالي 
ــتــــوردة مــن  ــمــــســ ــــرة، أمــــــا الــ ــيـ ــ 4 مـــلـــيـــون لـ
الصين فأوزانها بلغت 1126 طناً، بقيمة 
وسطية للواحدة 11300 دولار تقريباً، 
ــا مــصــدرهــا  وحـــوالـــي 5 مــلــيــون لـــيـــرة، أمـ
الثالث فهو: تركيا. )مــن بيانات منظمة 
ICT – مــســتــوردات ســوريــة- البضائع 

المصنفة تحت الرقم 8703(.
فالجهات الــمــصــدّرة لسورية، تــصــدّر لنا 
سيارات كاملة، وليس قطعاً، إذ أن قطع 
الــســيــارات لها بند مستقل، بلغت قيمته 
66 مليون دولار تقريباً في عام 2017. 
فالسيارات تستورد كاملة، وتدخل إلى 
الــــبــــاد عـــلـــى شـــكـــل قــــطــــع، لـــتـــقـــوم عــلــيــهــا 
عــمــلــيــات جــزئــيــة، ويــتــخــذ رســـم %30-5 
ــفـــــض، بـــــالـــــقـــــيـــــاس إلـــــى  ــ ــــخـ ــنـ ــ وكــــــاهــــــمــــــا مـ
أن الـــســـيـــارة الــســيــاحــيــة ســلــعــة كــمــالــيــة، 

يفترض منع استيرادها.
ــــإذا مـــا كــــان الــســعــر الــوســطــي لــلــوحــدة  فـ
بــيــن 4-5 مــلــيــون، بينما ســعــر ســيــارات 
الكيا وصــل فــي معرض دمشق الدولي 
إلى 24 مليون ليرة، بعد أن كان يقارب 
19 مليون قبله، كما أشـــار أحــد الــنــواب 
ــــد تــصــل  الــــمــــعــــتــــرضــــيــــن، فـــــــإن الأربـــــــــــــاح قــ

نسبتها إلى %600!

»الموضوع منتهٍ«
ــيــــه،  ــــت إلــ ــهـ ــ وزيـــــــــر الاقـــــتـــــصـــــاد الـــــــــذي وجـ
تـــســـاؤلات أعـــضـــاء مــجــلــس الــشــعــب، رد 
عليهم بــالــتــأكــيــد بـــأن الــمــوضــوع يستمر 

عرض في معرض دمشق الدولي، سيارات »تجميع سوري« ووصل سعر بعضها إلى 110 مليون ليرة، وعادت على إثر ذلك سيرة تجميع السيارات، على كل لسان، و»رفع 
أعضاء مجلس الشعب صوتهم عالياً«...

ــتــــدخــــل وكـــــــالات  وســــيــــتــــوســــع، حــــيــــث ســ
ســــــيــــــارات فـــرنـــســـيـــة وكــــــوريــــــة وصــيــنــيــة 
وإيــرانــيــة فــي إطــــار الــتــجــمــيــع. أمـــا حــول 
ــقـــرّة ســـابـــقـــاً بــاســتــخــدام  ــتــــجــــاوزات الـــمـ الــ
كآلية  القطع  الشركات لاستيراد  بعض 
والتهرب  الخاصة،  السيارات  لاستيراد 
من الرسم الجمركي، فقد اعتبره الوزير 
»خــــلــــاً فــــي إحــــــدى مــــديــــريــــات الــصــنــاعــة 

ــــن هــــذا  ــمـــــت مـــحـــاســـبـــة الـــــمـــــســـــؤول عــ ــ وتـ
الـــمـــوضـــوع«، بــيــنــمــا الــشــركــة الــمــتــورطــة 
في هذا الموضوع، والتي جرى الحديث 
عـــن الــحــجــز عــلــى أمـــوالـــهـــا الاحــتــيــاطــيــة، 
عادت لتندمج مع شركة أخرى وتعمل 
ــيـــس مــجــلــس  ــا رئـ ــ فــــي الـــمـــجـــال ذاتـــــــه! أمـ
المسألة أشبعت  أن  اعتبر  فقد  الشعب، 

بالنقاش، وارتأى إغلاق الموضوع.

في إحدى جلسات مجلس الشعب المنعقدة خلال الأسبوع 
بين 23-27 من الشهر التاسع، تم التركيز على موضوع 

السيارات المجمعة مجدداً. إذ انبرى أعضاء مجلس الشعب، 
وجزء هام منهم من أصحاب الأموال المستقلين، بانتقاد 

هذه الظاهرة. ليقول أحدهم مثلًا: »الحكومة منعت استيراد 
السيارات السياحية للحفاظ على القطع الأجنبي، وبالمقابل 

سمحت باستيراد القطع، الأمر الذي يتطلب القطع الأجنبي 
كذلك الأمر«. واعتبر آخرون أن هذا القرار هو »لمصلحة 

أشخاص محددين... وأن الأرباح تصل إلى 300%«، وأكد آخر 
بأن »الشعب يطالب بفتح باب استيراد السيارات السياحية 

لتنخفض أسعارها«.

الجهات المصدّرة 
لسورية تصدّر لنا 

سيارات كاملة 
وليس قطعاً 

إذ أن قطع 
السيارات لها 

بند مستقل 
بلغت قيمته 

66 مليون دولار 
تقريباً في عام 

2017

عملية تجميع السيارات، تلقى معارضة في مجلس الشعب، ولكن ليس حرصاً من الأعضاء على القطع 
الأجنبي، وليس حرصاً منهم على المال الحكومي. بل أثيرت الضجة حولها، لأنها آلية استيراد للسيارات 
ملتفّة، بجمارك منخفضة، ولأنها تعيد التوزيع في سوق وكالات السيارات السياحية، التي أغلقتها الأزمة 
أمام أصحاب أموال سابقين، وفتحتها لأصحاب أموال بعينهم... كما تجري في سياق اقتصاد حرب يُدار 
بعقلية ومصلحة كبار الأموال فقط لا غير! فأعضاء المجلس اعترضوا على الظلم الكامن في إصدار قرارات 
وآلــيــات تخدم متنفذين بعينهم، وهــذا صحيح، ولكن ليس ليقولوا بــأن الشعب يريد ويحتاج آليات نقل 
عامة، بل من وجهة نظرهم الشعب يطالب باستيراد السيارات السياحية لتنخفض أسعارها، ولكن السؤال 

إذا كانت السيارة بـ 10 مليون ليرة فقط الآن... ما عدد السوريين الذين سيشترون سيارة حالياً؟!

يرد في بيانات تصدير السيارات إلى 
سورية في 2017 أن السعر الوسطي 
للوحدة المستوردة من كوريا يقارب 
8500 دولار تقريباً وحوالي 4 مليون 
لـــيـــرة، بــيــنــمــا الــوســطــي لــلــمــســتــورد من 

الصين حوالي 5 مليون ليرة.

ــيــــة  ــتــــصــــديــــر الــــدولــ ــــي بــــيــــانــــات الــ يـــــــرد فــ
إلـــــى ســــوريــــة فــــي 2017 مــبــلــغ يـــقـــارب 
الـــســـيـــارات  قـــيـــمـــة  دولار  ــلـــيـــون  مـ  104
الــــمــــســــتــــوردة إلـــــــى ســـــوريـــــة مـــصـــدرهـــا 
الأول: كـــوريـــا والـــثـــانـــي: الــصــيــن بينما 
تــــقــــارب 66  الــــســــيــــارات  قـــطـــع  واردات 

مليون دولار فقط.

104 مليون دولار5 مليون ليرة
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شؤون اقتصادية

309 ألف ليرة تكاليف معيشة أسرة - أيلول 2018

101 ألف ليرة للغذاء الضروري
بلغت تكاليف الغذاء لأسرة من خمسة أشخاص: 
101 ألـــف لــيــرة، ووفــــق الــمــعــيــار المعتمد لحاجة 
الــــفــــرد إلـــــى 2400 حــــريــــرة يـــومـــيـــاً مــــن مــكــونــات 
غـــذائـــيـــة مـــتـــنـــوعـــة. ويـــشـــكـــل هـــــذا الــــرقــــم حـــاجـــات 
الــــــغــــــذاء الــــــضــــــروريــــــة، مـــــع الإضـــــــافـــــــات الــمــتــمــثــلــة 
باستهلاك الأسر الأدنى للزيوت، والمشروبات 

مثل: الشاي، والقهوة.
وبهذه التكلفة تكون أسعار الغذاء قد ارتفعت عن 
شهر حزيران الماضي بمقدار ألف ليرة تقريباً، 

عندما بلغت تكلفتها: 100 ألف ليرة تقريباً.
حيث يحتاج الفرد يومياً إلى 675 ليرة لحاجاته 
الضرورية من الغذاء والشراب بالحدود الدنيا. 
أتى الارتفاع الأبــرز في أسعار الفواكه المنتجة 
مــحــلــيــاً الــتــي ارتــفــعــت بنسبة 14% تــقــريــبــاً. بينما 
ــار الــبــيــض بــنــســبــة 6%، والــجــبــن  ــعـ انــخــفــضــت أسـ

بنسبة %5. 

 التعليم 18500 ليرة
%12+

ارتفعت تكاليف مكونات التعليم في هذا العام 
بالقياس إلى العام الماضي، وتحديداً ما يتعلق 
الــمــدارس، والقرطاسية  منها بتكاليف معدات 
وغــيــرهــا. حــيــث إنــهــا أصــبــحــت تــقــارب 50 ألــف 
لــيــرة ســوريــة، وتــتــوزع خـــال الــســنــة عــلــى 12 
ــهـــراً، مـــا يــعــنــي تــكــلــفــة شــهــريــة تـــقـــارب 4000  شـ
ليرة، تضاف إلى التكاليف الوسطية التقريبية 
ــلــــدروس الــخــصــوصــيــة الـــتـــي قـــدرنـــاهـــا ســابــقــاً  لــ
أن  اعتبار  ليرة شهرياً. على  بحوالي 14500 

لــدى الأســـرة طفلين، أحدهما بشهادة ثانوية 
أو إعدادية مع التكاليف الوسطية للحصة في 
المواد الأساسية، ولــدورات ما قبل الامتحان 
ــان لــــدى الأســــــرة طفل  وغـــيـــرهـــا. وحـــتـــى إذا كــ
واحـــد فــي مرحلة التعليم الأســاســي، بــدروس 
يــومــيــة مـــن نــمــط الــمــتــابــعــة الـــشـــائـــعـــة، وبـــأدنـــى 
سعر لأجــر المعلمين فــي هــذه الــمــرحــلــة: 200 
ليرة للساعة، فإن الطالب يحتاج في 20 يوم 
ــقـــارب 8000  شـــهـــريـــاً تــكــلــفــة دروس مــتــابــعــة تـ
ليرة لساعتين تدريس يومية، ترتفع إلــى 16 

ألف شهرياً في حال متابعة لطفلين.

ثبات في المكونات الأخرى
مكونات الاستهلاك الأخرى لسلة الاستهلاك، لم 
تشهد تغيرات تذكر: فالتكلفة الوسطية للسكن: 
89 ألــف ليرة، وفــق وسطي لأسعار الإيجارات 
بين ضواحي دمشق الأساسية )المزة، جرمانا، 
ضاحية قدسيا(، بالإضافة إلى ثبات في تكاليف 
مــكــون الألــبــســة: 17700 لــيــرة شــهــريــاً، والأثــــاث 
لــيــرة، والاتـــصـــالات 10 آلاف، والصحة   17800
11 ألــفــاً، والــنــقــل 20 ألـــف لــيــرة، مــا يجعل مجمل 
تكاليف الحاجات الأساسية وفق سلة الاستهلاك 
الرسمية: 285 ألف ليرة، يضاف إليها نسبة %8 
التكلفة  لتكون  الأخــــرى:  الاستثنائية  للحاجات 
ــــرة مــــن خــمــســة  الإجـــمـــالـــيـــة لــتــكــالــيــف مــعــيــشــة أســ
أشخاص تقارب: 309 ألف ليرة، في نهاية الربع 

الثاني من عام 2018، وبتاريخ 1- 7- 2018.
يذكر أن الكلفة الوسطية للمكونات تحسب على 
أساس الحاجات الإجمالية، موزعة على الأشهر، 

فيوزع سعر الأثاث على 10 سنوات، وبعضه على 
ــنـــــوات كــــــــــأدوات الـــمـــطـــبـــخ، وتـــــوزيـــــع تــكــالــيــف  ــ 5 سـ

الصحة والتعليم على سنة بالطريقة ذاتها.
رغـــم انــخــفــاض أســعــار الــذهــب خـــال عـــام بنسبة 
14% إلا أن هذا لم ينعكس انخفاضاً في مستويات 
الأســعــار الــعــامــة الــتــي ارتــفــعــت خـــال عـــام بنسبة 
باستقرار سعر  يرتبط  الذهب  فانخفاض   .%1,9
الصرف، وانخفاض عوامل المضاربة على قيمة 
الـــلـــيـــرة، الأمــــر الــــذي ســاهــم فـــي تــخــفــيــض الــطــلــب 

على الذهب، وبالتالي في انخفاض سعره.
المساهم  العامل  الليرة  المضاربة على قيمة  ولكن 
فـــي تــحــديــد الأســــعــــار، والـــــذي تـــراجـــع دوره خــال 
الـــســـنـــة، لــيــس الـــجـــانـــب ذا الــتــأثــيــر الـــحـــاســـم، إذ أنــه 
لم يــؤدِّ إلــى انخفاض الأســعــار. فأسعار العديد من 
المكونات بقيت ثابتة دون انخفاض، بينما أسعار 
الغذاء ارتفعت بنسبة 5%. حيث إن عناصر أخرى 
تساهم في تحديد الأسعار، وأولها: تكاليف الإنتاج 
المحلي مــن الـــغـــذاء، وثــانــيــهــا: الاحــتــكــار الكبير في 
أســعــار الــســلــع الــمــســتــوردة، وهـــذه وتــلــك لا يحلّها 

تثبيت سعر صرف الدولار.

  بـ أقل من 237 ألفاً
الأسرة فقيرة فقراً حاداً

وفــق مفهوم الفقر المرتبط بــقــدرة الأســرة 
عــلــى تــأمــيــن 5 حـــاجـــات أســاســيــة لأفـــرادهـــا: 
الـــــــــغـــــــــذاء والـــــمـــــســـــكـــــن والـــــمـــــلـــــبـــــس والــــصــــحــــة 

والتعليم.
فإن حد الفقر السوري قد وصل في الربع الثالث 
من عــام 2018 إلــى: 237 ألــف ليرة ســوريــة. دخل 
شــهــري ضـــــروري لـــأســـرة لــتــغــطــي هـــذه الــحــاجــات 

الخمس الأساسية فقط. 
وهــو مــا يــعــادل الــيــوم 547 دولاراً تقريباً، ودخــل 
18,2 دولاراً يومياً لــأســرة، وحــوالــي 3,6 دولار 

تقريباً للفرد في اليوم.
وهــــو أعـــلـــى مـــن حـــد الــفــقــر الـــحـــاد الــمــعــتــمــد عــالــمــيــاً، 

والبالغ 1,9 دولار يومياً للفرد.
ما يعني أنك تستطيع أن تعيش على حد الفقر 
ــــهـــــري 285  ــلــــى دخـــــــل شـ ــلـــت عــ ــاً إذا حـــصـ ــيــ ــالــــمــ عــ
دولاراً، بينما في سورية فلكي تعيش على حد 
الفقر الــحــاد يجب أن يكون دخــلــك: 547 دولار 

شهرياً! 

تستقر نسبياً وتيرة الأسعار خلال عام مضى، ولكنها لا تنخفض... إذ تبقى تكاليف 
الغذاء الأكثر تقلباً، وتحديداً أسعار الغذاء المنتج محلياً. فكم بلغت تكاليف معيشة 

أسرة في نهاية الربع الثالث من العام الحالي؟
وفق مؤشر قاسيون لتكاليف معيشة أسرة في دمشق، مكونة من 5 أشخاص، فإن 

تكاليف المعيشة قد قاربت في نهاية الربع الثالث من العام الحالي مقدار 309 ألف 
ليرة، مرتفعة بمقدار 3000 ليرة عن نهاية الربع الثاني، في نهاية شهر حزيران 

الماضي، حيث إن التغيرات الأساسية طالت تكاليف الغذاء بشكل طفيف، وتكاليف 
التعليم بشكل أعلى بالمقارنة بالعام الماضي.

بـ 285 دولاراً شهرياً 
تستطيع أن تقف 

على حد الفقر 
العالمي بينما 

تحتاج إلى 547 
دولاراً لتضع أسرتك 
على حد الفقر في 

سورية!

السعر ل.سالكميةالمادة

55800 ليترالزيوت

13500كغالشاي

13300كغالقهوة

101 ألف ليرة شهرياً تكاليف الغذاء والمشروبات الضرورية لأسرة من خمسة 
أشخاص وبوسطي 675 ليرة يومياً للفرد تقريباً.

يحتاج رب الأسرة العامل بأجرٍ وسطي في سورية 35 ألف ليرة إلى 
أكثر من 3 أجور إضافية ليؤمن الغذاء الضروري لأسرته فقط!

يحتاج رب الأسرة العامل بأجرٍ وسطي في سورية 35 ألف ليرة إلى 
أكثر من 6 أجور إضافية ليضع أسرته على حد الفقر لا أكثر!
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شؤون اقتصادية

ǧǧد. أسامة دليقان

ــهــــا صــفــة  ــالــ ــ ــمّ ــلــــى عــ ــــق شـــــركـــــات الـــــعَـــــرَبـــــة عــ ــلِ تــــطــ
ــفــيــن«،  »مــتــعــاقــديــن مــســتــقــلّــيــن«، ولــيــس »مــوظَّ
أو تسمّيهم حتى »أصحاب مشاريع صغيرة«، 
رغم عدم اختلاف هذه الطريقة بالجوهر عن 
أيّ عمل مأجور مستَغَلّ بالطريقة الرأسمالية، 
غير أنّ مستوى الاستغلال هنا أشدّ والأجور 
أدنـــى وأكــثــر تــقــلّــبــاً، ولا يــتــمّ الالـــتـــزام بـــأيّ حــدّ 
ــاعــــي، ولا  ــمــ ــتــ أدنــــــــى لــــــأجــــــور، ولا ضــــمــــان اجــ
تـــعـــويـــضـــات ولا تـــأمـــيـــن شـــــــروط عـــمـــل مــهــنــيــة 
وصحية، ولا تنظيم للعمال في نقابات. وهكذا 
يــــجــــرّدون مـــن الــــدفــــاع عـــن حــقــوقــهــم ويــصــعّــب 
عليهم الــقــيــام بفعل جــمــاعــي، فــهــم يــعــمــلــون كــلّ 
مــنــهــم عـــلـــى حـــــدة بــشــكــل مــــعــــزول، لأنّ مــعــظــم 
أنـــواع العمل باقتصاد الــعَــرَبــة تــتــمّ مــن المنزل 
أو جواره القريب )معالجة الصور والغرافيك، 
مــعــالــجــة الـــنـــصـــوص، إدخــــــال بـــيـــانـــات، الــحــاقــة 

والتجميل، إعداد وجبات الطعام، وغيرها(. 
وتتواسط في التواصل بين العمّال/ العاملات 
وربّ الــعــمــل مـــنـــصّـــةٌ خـــاصّـــة عــبــر تــكــنــولــوجــيــا 
الاتصالات الحديثة غالباً )الإنترنت وتطبيقات 
الهاتف المحمول( وهــي ضــروريــة لأنماط ما 
يسمّى »عمل الحشد« )أو »الجماهير«( التي 
الوسيطة  المنصّة  تــقــوم  أن  بوساطتها  يمكن 
الموجودة  الشركة  بالتنسيق بين  مــا  فــي بلد 
ــانٍ، وعــــامــــلٍ مـــوجـــود فـــي بــلــد ثــالــث.  ــ فـــي بـــلـــدٍ ثــ
وأحياناً، بأسوأ الظروف، عبر الاتصال الهاتفي 
الـــعـــادي والـــرســـائـــل الــنــصــيــة، بــالــنــســبــة لأنــمــاط 
العمل »عــلــى الــطــلــب« الــتــي يــكــون فيها شــاري 
مكانياً،  بعضهما  مــن  قريبَين  وملبّيها  الــخــدمــة 
أو عــنــد تــشــغــيــل عــمــالــة لا تــحــقــق الــحــد الأدنـــى 
المطلوب من شروط التعليم واللغة، و»محو 
الأمـــيّـــة الــرَّقَــمــيــة« )والأخـــيـــر تــحــدده الــشــركــات 

عالمياً بمستوى شهادة التعليم الثانوي(.
وفــــق تـــقـــديـــرات 2017 فـــــإنّ الــقــيــمــة الإجــمــالــيــة 
ــاد الـــــعَـــــرَبـــــة عـــالـــمـــيـــاً قـــــد يـــصـــل إلــــــى 63  ــتــــصــ لاقــ
أنـــه  عـــلـــمـــاً  عـــــام 2020،  بـــحـــلـــول  مـــلـــيـــار دولار 
فـــي 2014. وقـــــدّرت  مـــلـــيـــارات دولار  كــــان 10 
ــيـــون عــامــل  ــلـ ــثـــة بـــــــأنّ نـــحـــو 48 مـ دراســــــــة حـــديـ

ــال  ــ ــمــ ــ ــــات الأعــ ــنـــــصـ ــ ــــر مـ ــبـ ــ تــــــقــــــدّمــــــوا وســــــجَّــــــلــــــوا عـ
الصغيرة الــرقــمــيــة، أو مــا يسمّى »فــريــانــس« 
freelance، وأن 10% منهم ناشطون بالعمل.

أوهام »مرونة« و»حرية« العمل
ــثـــــل: دراســـــــات  ــ إنّ الــــمــــصــــادر الــــبــــرجــــوازيــــة )مـ
معهد التنمية عبر البحار البريطاني ODI، أو 
 forced migration نشرة الهجرة القسرية
review وغيرها( وإنْ نشرت دراسات حول 
ــرَبــة تــامــس بشكل خــجــول بعض  اقــتــصــاد الــعَ
جــوانــبــه الاســتــغــالــيــة، إلّ أنّــهــا تبقى إصلاحية 
وغـــيـــر نـــقـــديـــة فــــي طـــرحـــهـــا، مـــحـــاولـــة تــلــطــيــفــه، 
وبــطــريــقــة مـــا الــتــســويــق والـــتـــرويـــج لــشــركــاتــه. 
كــثــيــراً مــا تـــروّج شــركــات الــعَــرَبــة لنفسها بأنّها 
تــؤمّــن »مــرونــة« للمتعاقدين معها فــي اختيار 
أوقـــــات الــعــمــل وتــفــاصــيــل أخـــــرى، ولــكــن عملياً 
ونــــظــــراً لـــتـــدنّـــي الأجــــــور وخـــاصـــة عــنــد اعــتــمــاد 
كــمــصــدر وحـــيـــد لـــلـــرزق، ســيــضــطــر الــعــامــل إلــى 
ــــدد يــقــدر  ــبـــر عـ الـــضـــغـــط عـــلـــى نــفــســه لإنــــجــــاز أكـ
ــطَــع« )فــي عمل  عليه مــن »الــطــلــبــيــات« أو »الــقِ
إضــافــي لا ينتهي وبــالأجــر نــفــســه(، فــضــاً عن 
خــصــوصــيــة بـــعـــض الـــمـــنـــتـــوجـــات الـــتـــي تــتــطــلــب 
الالتزام بأوقات وآجال محددة )تسليم وجبة، 

أو تصميم... إلخ(.

حالة الأردن
بـــدأت فــي الأردن منذ الــعــام 2017 على الأقــل 
عدة شركات »اقتصاد عَرَبة«، عالمية ومحلية، 
بــتــشــغــيــل بــعــض الـــاجـــئـــات الـــســـوريـــات كــخــيــار 
مفضَّل )ضمن الميل العَولَمي لـ»بَلْتَرَة النساء« 
و»تأنيث العمالة«( بسبب إمكانية استغلالهن 
بأجور منخفضة جداً والاستفادة من تميّزهن 
ــــة إعـــــداد  ــــاصّـ فــــي أنــــــــواع مـــعـــيّـــنـــة مــــن الـــعـــمـــل )خـ
الطعام وتجميل السيّدات(، مستغلّين الحاجة 
ــــة لـــديـــهـــن لــلــعــمــل بــســبــب ظــــــروف الــفــقــر  الــــمــــاسّ
ــلــــجــــوء، وصـــعـــوبـــة الـــحـــصـــول عـــلـــى رخــصــة  والــ
عمل قانونية– حتى للرجال– أو عدم امتلاك 
الـــمـــؤهـــات والـــتـــعـــلـــيـــم الـــــــازم لأعــــمــــال أخـــــرى، 
فــضــاً عــن الــقــيــود الاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة التي 
المنزل،  العائلات على خروجهن من  تفرضها 

»اقتصاد العَرَبة« واستغلال اللّجئات

اقتصاد العَرَبة )gig economy( أسلوب رأسمالي جديد نسبياً على المستوى العالمي، وحديث الولادة في منطقتنا. 
ويقصد به قيام شركات رأسمالية بالاستثمار في سوق العمل عبر تشغيلها لمنصّات وسيطة تتيح للشركات شراء 

عمل، أو خدمات العمّال، عبر طرح المطلوب منهم بشكل طلبيات ومهام، لقاء أجور يتمّ دفعها بعد تلبية الطلبية، 
بما يدخل في نطاق أسلوب العمل المأجور »بالقِطعة« وليس »بالساعات«، ويلبّي العامل طلبيّة كلّ »قطعة« دون أيّة 

ضمانات باستمرار توظيفه لقطعة جديدة تالية »يوصلها« عبر عَمَلِه أو »عَرَبَتِه« )مَجازياً(. 

والــتــزامــهــن بــالــرعــايــة الأســريــة التقليدية )غير 
المأجورة( للعائلة والأولاد.

ــام الــمــفــوضــيــة الــســامــيــة لــأمــم  ــ وفـــق أحــــدث أرقـ
UNHCR يبلغ  الــاجــئــيــن  لـــشـــؤون  الــمــتــحــدة 
عدد اللاجئين السوريين في الأردن 668,495 
شخصاً، أكثر من نصفهم بقليل من الإناث، مع 
غلبة عدد الإناث على عدد الذكور لكل الأعمار 

التي تتجاوز 18 عاماً.
حسب مؤشرات التنمية للبنك الدولي )2016( 
ــات في  كــانــت نسبة الــبــطــالــة بــيــن الإنــــاث الــشــابّ
)تـــقـــريـــبـــاً   %56 هــــي  ســــنــــة(   24  –15( الأردن 
ضعف نظيرتها لدى الذكور(. وقــدّرت منظمة 
العمل الدولية نسبة الإنــاث في إجمالي القوة 
العاملة في الأردن بنحو 14% عام 2016، وهي 
أخفض من الوسطي )22%( للشرق الأوسط 
ــيــــن الــــاّجــــئــــات  وشـــــمـــــال إفــــريــــقــــيــــة، وأنّ مـــــن بــ
الــــســــوريــــات تــعــمــل فـــقـــط 6– 7% مــنــهــن ضــمــن 
الـــقـــوة الــعــامــلــة فـــي الأردن. فـــي حــيــن ســبــق لـ 
17% منهن أن عَــمِــلــن فــي ســوريــة قــبــل اللجوء 
)منظمة الأمم المتحدة لشؤون النساء 2017(. 
ولكن تلاحظ بعض التقارير أنّ التقديرات قد 
تجاهلت مشاريع عمل النساء المنزلي المأجور 
ــيــــاب، إنــــتــــاج الـــطـــعـــام،  ــثــ )الـــخـــيـــاطـــة وإصــــــــاح الــ

وخدمات العناية بالشَّعر والتجميل(.
ولــلــتــوضــيــح نــذكــر بــعــض الأمــثــلــة عـــن منصات 
اقــتــصــاد الــعَــرَبــة فــي الأردن: شــركــة »بِــالــفُــرُن« 
 2016 تــــمــــوز  فـــــي  أُطـــــلِـــــقَـــــت  الــــتــــي   Bilforon
وتشتغل في تقديم الأطعمة المنزلية الجاهزة 
)مثل: المربّيات والمخلّلات(، وتربط الزبائن 
مــع الــعــامــات الــاتــي يحضّرن الطعام ويبعنه 
مــــن مـــنـــازلـــهـــن. يــســتــطــيــع الــــزبــــون اســـتـــعـــراض 
مــبــاشــرةً من  المنزلية والطلب  قائمة الأطعمة 
 Mrayti »تــطــبــيــق الــمــوبــايــل. شــركــة »مـــرايـــتـــي
الــتــي أُطــلِــقَــت فــي كــانــون الأول 2016 وتشغّل 
ــدّمـــن  ــقـ ــنــــايــــة بـــالـــتـــجـــمـــيـــل الـــــاتـــــي يـ عـــــامـــــات الــــعــ
خدماتهن للزبائن في منازلهم. شركة »عون« 
3oun التي أطلقت في حزيران 2016 وتُشغّل 
عـــمّـــالًا مــن الـــرجـــال فــي خــدمــات مختلفة منها: 
قَطْر السيّارات وصيانة أنابيب المياه وغيرها. 
وشركة Uber التي أطلقت في نيسان 2015 

وتعمل في نقل الركاب بسيارات أجرة.

ماركس والعمل بالقطعة
يـــمـــيّـــز  الأول(  ــلــــد  )الــــمــــجــ الـــــمـــــال  رأس  فـــــي 
كــارل مــاركــس هــذا الشكل مــن علاقة العمل 
المأجور بوصفه تحويلًا بسيطاً للعمل وفق 

الـــيـــوم أو الــســاعــة، ولــكــنــه تــحــويــلٌ »يصبح 
الــمــصــدر الأكـــثـــر جـــــدوى لإنـــقـــاص الأجـــــور، 
ــيـــون«.  ــالـ ــمـ ولــــلــــخــــداع الــــــذي يـــمـــارســـه الـــرأسـ
فالعمل بالقطعة والعمل بــدوام جزئي، كما 
بـــيّـــن مـــاركـــس عـــبـــارة عـــن تــكــتــيــكــات تسمح 
لرب العمل بتخفيض سعر قوة العمل إلى 
ما دون قيمتها. وفي ظل الأزمة الرأسمالية 
ــاد ســـعـــي الـــشـــركـــات الــمــســتــمــيــت لــلــحــفــاظ  ــ قـ
على الربحية بأيّ ثمن، إلى تكيُّفات تسمح 
ــغـــال الـــفـــائـــق لــلــعــمــل،  ــتـ لــــــرأس الــــمــــال بـــالاسـ
ومــنــهــا: اقــتــصــاد الــعَــرَبــة، الـــذي يتميز أيــضــاً 
بـــأنّ الــشــركــات تلقي بمعظم أعــبــاء تكاليف 
ــــى الـــــعـــــمّـــــال.  ــلـ ــ ــــد وســـــــائـــــــل الإنــــــــتــــــــاج عـ ــــديـ ــــجـ تـ
فـــتـــشـــتـــرط عــلــيــهــم تـــأمـــيـــن نــقــلــهــا وصــيــانــتــهــا 
وتــنــظــيــفــهــا بــأنــفــســهــم، فــتــوفّــر الــشــركــة على 
نفسها جزءاً من تكاليف رأس المال الثابت، 
خالقةً نموذجاً مناسباً لتسيير أعمالها في 

ظلّ الأزمة الاقتصادية. 

ضرورة حماية العمّال
رغم أنّ قطّاع »اقتصاد العَرَبة« هذا ما زال 
والــمــنــطــقــة  الأردن  فــــي  الآن صـــغـــيـــراً  ــــى  حــــتّ
ــا فـــي بــريــطــانــيــا مـــثـــاً، يعمل  ــ ــــام– أمّـ بــشــكــل عـ
م  فيه أكثر من مليون عامل كقطّاع غير منظَّ
ويتعرضون أيضاً لاستغلال أشدّ مقارنة مع 
ــم– لــكــن مــن المهم  قــطــاعــات الاقــتــصــاد الــمــنــظَّ
ــــه ومـــتـــابـــعـــتـــه أكــــثــــر، بـــاعـــتـــبـــاره شــكــاً  ــتـ ــ دراسـ
ــائـــق فــــي انـــتـــزاع  ــفـ ــــة الاســــتــــغــــال الـ مــــن عــــولَــــمَ
الــقــيــمــة الـــزائـــدة، ولأنّ هــنــاك مـــؤشّـــرات على 
ــــع أكــــثــــر عـــالـــمـــيـــاً، حــتــى  مـــيـــلـــه بـــاتـــجـــاه الــــتــــوسّ
فـــي مــنــطــقــتــنــا )عـــلـــى ســبــيــل الـــمـــثـــال: أُنـــشِـــئَـــت 
منصّات متخصصة للعمل في الخياطة، مثل: 
zTailors و Uber for Tailors وهو مجال 
تبرع فيه السيدات السوريّات خــاصّــة(. كما 
أنّ عودة اللّجئين السوريين إلى الوطن قد 
لا توقف على الفور استغلالَهم في »اقتصاد 
العَرَبة« لأنّهم قد يضطرون لفترة ما، تطول 
أو تقصُر، إلــى الاستمرار في الاعتماد على 
هـــذا الــعــمــل، ريــثــمــا تُــؤمَّــن لــهــم فُــــرَصٌ أفــضــل. 
وبــــالــــتــــالــــي، مـــــن الـــــــضـــــــروري حــــمــــايــــة هـــــؤلاء 
ــال عــبــر تنظيم هـــذا الــقــطــاع،  الــعــامــات والــعــمّ
إذا كان ولا بدّ من استمراره لفترة ما كأمر 
ــــع )بــالــطــبــع إضـــافـــة إلــــى ضـــــرورة تنظيم  واقـ
جــمــيــع الــقــطــاعــات غــيــر الــمــنــظّــمــة الــمــوجــودة 
أصلًا( ريثما يتمّ خلق بديل اقتصادي وطني 

أكثر عدالة.

وصف ماركس 
العمل بالقطعة 

بأنه المصدر الأكثر 
جدوى لإنقاص 
الأجور والخداع
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

فــمــديــنــة الـــرقـــة الـــتـــي دمـــرهـــا طـــيـــران الــتــحــالــف 
الأمريكي تدميراً كاملًا، كما دمّر البنى التحتية 
في المحافظة ككل، بحجة محاربة »داعــش«، 
ما زال تحت أنقاضها رفــاة وبقايا المواطنين 
الــمــدنــيــيــن، رغـــم انــتــشــال مــئــات الــجــثــث لعوائل 
كاملة.. كما ما تــزال قــوات التحالف الأمريكية 
المتحالفة معها،  الديمقراطية  وقـــوات ســوريــة 
ــئـــات الأمــــمــــيــــة الــــدولــــيــــة،  ــيـ يـــمـــنـــعـــون دخـــــــول الـــهـ
ــكــــومــــة الـــــســـــوريـــــة، لـــــاطـــــاع عــــلــــى حــجــم  والــــحــ

الدمار ونتائجه.

واقع أمني مرعب
ــــة  ــــرقـ ــــة الـ ــنـ ــ ــــديـ رغـــــــــم خـــــــــــروج »داعـــــــــــــــش« مـــــــن مـ
والــمــحــافــظــة كـــكـــل، ســـــواء هـــروبـــهـــم، أم نقلهم 
الــعــلــنــي بــمــســاعــدة قـــــوات الــتــحــالــف الأمــريــكــي 
إلــى أمــاكــن أخـــرى، إلّا أن بعضاً مــن عناصرها 
مـــن أبـــنـــاء الــمــنــطــقــة يــجــري اســتــخــدامــهــم تحت 
مسميات مــتــعــددة، مــمــا يجعل الــوضــع الأمــنــي 
ــاً لـــمـــن بـــقـــي مــــن الـــمـــواطـــنـــيـــن،  ــبـ فــــي الــــرقــــة مـــرعـ
أو مــمــن عــــادوا إلــيــهــا، بــســبــب تــعــدد الهيمنات، 
وخاصةً الهيمنة الأمريكية، ويجري استقطاب 
الـــعـــديـــد مـــن الــمــواطــنــيــن والـــمـــواطـــنـــات بــتــقــديــم 
ــلــــيــــن حـــاجـــتـــهـــم  ــة، مــــســــتــــغــ ــ ــيــ ــ ــالــ ــ ــمــ ــ الإغـــــــــــــــــــــراءات الــ
ــهــــم الـــمـــعـــيـــشـــيـــة، حـــيـــث هــــاجــــر وتــهــجــر  وظــــروفــ
أكثر من 60% من شباب المحافظة، ومن بقي 
تجاوز عمره 50 عاماً أو من النساء، كما يمنع 
الــدخــول إلـــى المحافظة لأي مــواطــن ســـوري، 
ــــن قـــيـــود  الـــشـــخـــصـــيـــة مـ ــانــــت بـــطـــاقـــتـــه  إلّا إذا كــ
يمنع خــروج  كما  يكفله،  بكفيل  أو  المحافظة، 
الــمــخــيــمــات، التي  الــمــواطــنــيــن المحتجزين فــي 

تفتقد لأي من مقومات الحياة بكرامة.

مآسي الإنتاج الزراعي والحيواني
رغـــم انــخــفــاض مــســتــوى مــنــســوب بــحــيــرة سد 

الفرات نتيجة احتجاز تركيا لنسبة عالية من 
مياه نهر الفرات، وعودته للخدمة وإن لم يكن 
ــــادت بــعــض قـــنـــوات الـــري  بــطــاقــتــه الــســابــقــة، عـ
للجريان، وعادت الزراعة جزئياً، إلّا أن ذلك لا 
يكفي إلّا جزءاً من حاجة المواطنين المعيشية 

من الخضار.
أمــــــا الـــمـــحـــاصـــيـــل الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة كـــالـــقـــمـــح فــقــد 
ــلــــمــــوات نـــتـــيـــجـــة قـــلـــة مـــيـــاه  تــــعــــرض الــــمــــوســــم لــ
الـــري ونــوعــيــة الــبــذار المهربة مــن تركيا وقلة 
الأسمدة وأدويــة المكافحة وارتفاع أسعارها، 
وارتــــفــــاع أســـعـــار الـــمـــحـــروقـــات، بـــالإضـــافـــة إلــى 
الـــظـــروف الــجــويــة، وفـــي أحــســن الأحـــــوال لمن 
تـــوفـــرت لـــه مــســتــلــزمــات الإنــــتــــاج، بــلــغ إنــتــاجــه 
ــتــــاج قبل  نــســبــة 30-40% مــمــا كــــان عــلــيــه الإنــ

الاحتلال الأمريكي.
أمـــــا زراعــــــــة الـــقـــطـــن فـــشـــبـــه مـــعـــدومـــة لـــأســـبـــاب 
ذاتها وتفاقمها يوماً عن يوم، وكذلك سيطرة 
مـــا يــســمــى الإدارة الـــذاتـــيـــة عــلــى إنـــتـــاج الــقــمــح 
والقطن، وشرائهِ بثمن أقل مما حددته الدولة 
الــســوريــة، ليتم نقله عبر الــســمــاســرة والتجار 

إلى تركيا. 
ــــة، ومــــا  ــيـ ــ ــــوانـ ــيـ ــ ــــحـ ــفــــضــــت الـــــــثـــــــروة الـ كـــــذلـــــك انــــخــ
بــقــي مــنــهــا لا يـــزيـــد عـــن 20% مــمــا كـــانـــت عليه 
ــتــــال الأمـــريـــكـــي، بــســبــب عــــدم تــوفــر  قــبــل الاحــ
ــــح  ــذبـــ ــ ــ الأعــــــــــــــــــاف، والأراضــــــــــــــــــــي الــــــــزراعــــــــيــــــــة والـ
الــعــشــوائــي والاســـتـــهـــاك الــكــبــيــر عــلــى حــســاب 
ــثـــروة الــحــيــوانــيــة، وأصــحــابــهــا مـــن الــفــاحــيــن  الـ

والمربين.

فوضى وسمسرة وتهريب
ــريــــب  ــهــ ــتــ نــــشــــطــــت الــــــتــــــجــــــارة والـــــســـــمـــــســـــرة والــ
نــتــيــجــة غـــيـــاب دور الـــــدولـــــة، ونـــشـــر الــفــوضــى 
ــانـــتـــشـــرت الأســـــــــواق الــمــتــنــقــلــة فــي  الـــمـــتـــعـــمـــد، فـ
الــمــدن والــبــلــدات والــقــرى، ويسيطر على هذه 
الأسواق كبار التجار والمرتبطين بالمتنفذين 
مــــــن قــــــــــوات ســــــوريــــــة الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة وقــــــــوات 

الرقة المدمرة والمحتلة...

تعيش محافظة الرقة ريفاً ومدينة واقعاً مريراً ومآسيَ كبيرة، سواء نتيجة تداعيات ممارسات »داعش« التكفيري 
قبل خروجه، وبنتيجة استمرارها مع مجيء الاحتلال الأمريكي أيضاً، حيث شملت مختلف جوانب الوجود والحياة 

الاجتماعية، من أمن وعمل زراعي، وواقع خدمي وصحي وتعليمي سيء.

الاحــتــال الأمريكي، ويباع في هــذه الأســواق 
كل شــيء، من الخضار والفواكه إلــى الأجهزة 
الرسوم  بسبب  أســعــارهــا  وترتفع  الكهربائية، 
الــتــي تــفــرض على دخــولــهــا إلــى المحافظة، أو 

خلال نقلها عبر الحواجز.. 
ــــان  ــبـ ــ ــنــــع دخـــــــــول مـــشـــتـــقـــات الألـ ــــري مــ ــــجـ ــا يـ ــمــ كــ
كــالــســمــن والـــجـــبـــن إلــــى الــمــحــافــظــات الــســوريــة 
الأخــرى من قبل الجمارك الرسمية، مما أدى 
إلى تكدس إنتاجها وانخفاض سعرها، وسهل 

للتجار نقلها إلى تركيا.

أمراض وولادات مشوهة
ــــة، لا يــقــل  ــــرقـ ــــع الـــصـــحـــي فــــي مـــحـــافـــظـــة الـ ــــواقـ الـ
مـــأســـاويـــة عـــمـــا أصــــــاب الــــرقــــة مــــن دمـــــــار، حــيــث 
تـــدمـــرت الــمــشــافــي كـــافـــة فـــي الــمــحــافــظــة نتيجة 
الـــقـــصـــف الأمــــريــــكــــي الــمــتــعــمــد لــلــبــنــى الــتــحــتــيــة، 
ــة  ــديــ ــلــ وانـــــــتـــــــشـــــــرت كــــثــــيــــر مــــــــن الأمـــــــــــــــــراض الــــجــ
كــالــلــشــمــانــيــا وأمـــــــــراض الـــحـــســـاســـيـــة وأمــــــراض 
الـــــــعـــــــيـــــــون، والأمــــــــــــــــــــراض الــــقــــلــــبــــيــــة والــــــرئــــــويــــــة 
المشوهة  والــــولادات  والسرطانية  والتنفسية 
التغذية ونقص  الكبير، وســوء  التلوث  نتيجة 
الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة والأدويــــــــــة، وهــــجــــرة أكــثــر 
من 80% من أطباء المحافظة أو تصفيتهم من 
»داعـــــــش«، وبــقــيــت بــعــض الـــعـــيـــادات الــخــاصــة، 
وجــرى افتتاح الكثير من الصيدليات الخاصة 
ــابــــة نــتــيــجــة غـــيـــاب الـــدولـــة  دون تــرخــيــص ورقــ
ــيـــر خــاضــعــة  ــــاع فـــيـــهـــا أدويـــــــــة غـ ــبـ ــ ــــة، وتـ الـــــســـــوريـ
ــا،  ــ ــــدرهـ ــــصـ ــــرف مـ ــعــ ــ ــلــــمــــقــــايــــيــــس الــــطــــبــــيــــة ولا يــ لــ
وبــأســعــارٍ مــرتــفــعــة، بــمــا فيها الأدويــــة الــمــخــدرة 

التي أدمن عليها بعض الشباب. 
بالتنسيق  السورية  الحكومة  قامت  ومــؤخــراً، 
ــيـــل مـــشـــفـــى مــــديــــنــــة الــطــبــقــة  ــأهـ ــتـ مـــــع »قـــــســـــد« بـ
الوطني لكون أضــراره قليلة، وتشغيله بكادرٍ 
حكومي، كما قامت أيضاً بحملة تلقيح للأطفال، 
الأمـــر الـــذي كــان لــه الكثير مــن الأثـــر الإيجابي 
لـــدى الــمــواطــنــيــن، مــنــتــظــريــن الــمــزيــد عــلــى هــذا 

المستوى وسواه.

جهل وتجهيل
ــــوى الـــفـــاشـــيـــة  ــقــ ــ ــــرب وهـــيـــمـــنـــة الــ ــــحــ ــــوات الــ ــنــ ــ ســ

الــتــكــفــيــريــة والــهــيــمــنــة الأمــريــكــيــة الــحــالــيــة، أدت 
إلـــى حــرمــان عــشــرات الآلاف مــن الأطــفــال من 
التعليم، فمن كان عمره 6 سنوات قبل انفجار 
الأحــــــــداث وهــيــمــنــة الــتــكــفــيــريــيــن الــــذيــــن مــنــعــوا 
الــتــعــلــيــم، يبلغ عــمــره 12 ســنــة ومـــا فـــوق الآن، 
وهو لا يستطيع فك الحرف، ومعدوم الثقافة، 
بــعــد أن كــانــت الـــرقـــة مـــن الــمــحــافــظــات النشطة 

تعليمياً وثقافياً.
ــيــــمــــنــــة »قــــســــد«  وبـــــعـــــد خــــــــــروج »داعـــــــــــــش« وهــ
ــمــــدارس، وبــرمــجــتــهــا  حـــاولـــت افــتــتــاح بــعــض الــ
وفق أهداف ضيقة بعيدة عن الهدف الوطني، 
ورغـــم اســتــخــدام الــمــنــهــاج الــرســمــي، إلّا أنـــه لا 
يوجد كادر تدريسي مختص، وخاصة المنهاج 
الــســوري الحديث. وفــي مناطق جنوب الرقة 
الــســوريــة، يجري  الـــدولـــة  الــتــي تسيطر عليها 
الــــتــــدريــــس وفـــــق الـــمـــنـــهـــاج الـــحـــكـــومـــي وبـــكـــادر 

حكومي.

الخلاص من الاحتلال والهيمنات
السابقة وممارساتها  »داعــــش«  مــع هيمنة 
ــــات عــلــنــيــة وســــجــــون وتــصــفــيــات  ــــدامـ مــــن إعـ
ومقابر جماعية، ومــع بقاء بعض رموزها 
ــايــــة  ــيــــات مـــخـــتـــلـــفـــة بــــرعــ ــتــــريــــن بــــمــــســــمــ مــــتــــســ
ووجــــــــود الاحـــــتـــــال الأمــــريــــكــــي، وســـيـــطـــرة 
قــــــوات »قــــســــد«، مــــا زال آلاف الــمــفــقــوديــن 
ــالــــة الـــرعـــب  ــــة، وحــ ــــرقـ ــاء مـــحـــافـــظـــة الـ ــنــ مــــن أبــ
ــائـــــدة،  ــ ــــي الـــــسـ ــــاب الأمـــــــــن هــ ــيــ ــ ــــوف وغــ ــ ــــخـ ــ والـ
ذلـــك كــلــه أدى إلـــى بــعــض الــخــلــل فــي البنية 
والـــعـــاقـــات الاجــتــمــاعــيــة، وتـــراكـــم كــثــيــر من 
ــــراض الاجــتــمــاعــيــة، وعـــــودة الــفــاســديــن  الأمــ
ــيــــن،  ــازيــ ــهــ ــتــ ــيـــــة والانــ ــ ــــرامـ ــــصـــــوص والـــــحـ ــلـ ــ والـ
بالإضافة إلى استغلال البنية العشائرية في 
تناحرات تزيد من التفكك الاجتماعي، مما 
يسمح بمزيدٍ من الهيمنة على أهالي الرقة، 

مع مساعٍ لتغييب الحس الوطني لديهم.
لكن رغم كل ذلك يصر غالبية أهالي الرقة على 
ســوريــتــهــم وانــتــمــائــهــم إلـــى الـــوطـــن، ويـــريـــدون 
الــخــاص مــن الاحــتــال الأمــريــكــي، واســتــعــادة 
الرقة من كل الهيمنات عليها، كي يعيشوا فيها 

بكرامة. 

هاجر وتهجر أكثر 
من 60% من شباب 

المحافظة ومن 
بقي تجاوز عمره 50 

عاماً أو من النساء



قاسيون ـ العدد 881 الإثنين 01 تشرين الأول 2018   16www.kassiounpaper.com

علوم وتقانة

ǧǧمحمد المعوش

إن طــابــع الــتــعــمــيــة عــبــر الإبــــهــــار، تــحــوّل 
ــكـــار لــلــواقــع،  فـــي جـــوهـــره إلــــى عــمــلــيــة إنـ
وكل ما يجري الحديث عنه عبر ممثلي 
ــالــــيــــة، يـــظـــهـــر وكــــأنــــه مـــتـــجـــه إلـــى  الــــرأســــمــ
الغيب، ففيه وحده يمكن للرأسمالية أن 
تثبت إمكانية وجودها العملي، في عالم 
غير الــواقــع الــذي كما قــال عنه ماركس 
ــــه يــقــطــر دمــــــاً مــــن رأســــــه حــتــى  يــــومــــاً: أنـ

أخمص قدميه.

اقتصاد المعرفة
من هذه المقولات هي: اقتصاد المعرفة 
ــيـــر  ــأثـ ــتـ ــه الـ ــيــ ــقــــصــــود فــ الـــــمـــــقـــــدّم بـــشـــكـــل مــ
ــنــــوي وإبــــــهــــــار الـــمـــتـــلـــقّـــيـــن بـــحـــديـــث  ــعــ ــمــ الــ
ــــيء بــــالــــمــــعــــرفــــة والإبـــــــــــداع  ــلـ ــ ــــم مـ ــالـ ــ ــــن عـ عــ
ــــري، ودغـــــــدغـــــــة عـــقـــول  ــكــ ــ ــفــ ــ والإنــــــــتــــــــاج الــ
الطامحة لأي جديد  القوى الاجتماعية 
مــــضــــاد لـــلـــتـــدهـــور الــــــــذي يـــعـــيـــشـــه الـــعـــالـــم 
الرأسمالي فعلياً. وجوهر هذا المفهوم 
ــــاج الـــمـــعـــرفـــة ســـيـــكـــون هــو  ــتـ ــ هــــــو: أن إنـ
طـــابـــع الاقـــتـــصـــاد فـــي عــصــر الــمــعــلــومــات 
والــزراعــة،  التصنيع  بــدل  والتكنولوجيا 
وســـيـــكـــون هــــذا إنـــتـــاجـــاً مــــصــــدراً لــلــوفــرة 
المتناهي جراء  والتحديث والنمو غير 
الاستعمال والمشاركة، بدلًا من اقتصاد 
الـــنـــدرة والــقــلّــة والاحـــتـــكـــارات والــحــدود 
ــقــــة، ومــــــــا هــــــو أهــــــــــم: أن  ــلــ ــغــ ــمــ ــقــــة الــ ــيــ الــــضــ
رأس الـــمـــال الــفــعــلــي فـــي هـــكـــذا اقــتــصــاد 
يكمن رأس الــمــال البشري حسب زعم 
»مـــســـتـــشـــاري« اقـــتـــصـــاد الـــمـــعـــرفـــة! وكــل 
ذلـــــك مـــحـــمـــول عـــلـــى »تــــجــــاوز الاقـــتـــصـــاد 
الإنــتــاجــي الصناعي أو الــزراعــي« الــذي 
يعبر عن الصفات »السلبية« التي يكون 

اقتصاد المعرفة حلّ لها كما يقولون.

الرسالة الكامنة
مــــــا تـــحـــمـــلـــه الــــــمــــــقــــــولات الـــــــمـــــــروج لــهــا 
أولًا:  ــــة  ــــرفـ ــــعـ ــــمـ الـ ــــاد  ــتـــــصـ ــ ــاقـ ــ بـ ــاً  ــ ــ ــاطـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ارتـ
يـــقـــولـــون  الــــرأســــمــــالــــيــــة -وهـــــــــم لا  إن 
ــــة بــــــل الإنـــــــتـــــــاج الـــصـــنـــاعـــي  ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــــرأسـ الـ
والـــزراعـــي مــثــاً- والأمــــراض الناتجة 
عــنــهــا قــد تــخــطــاهــا الــتــاريــخ نــحــو عصر 
الـــمـــعـــلـــومـــات والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا والــــذكــــاء 
ــنـــي: أنــــهــــم يـــقـــولـــون  والــــمــــعــــرفــــة، مــــا يـــعـ
لــمــن يـــطـــرح تــغــيــيــر الــرأســمــالــيــة: كــفّــوا 
عــن كــل تحليل مــرتــبــط بــهــكــذا اقتصاد 
ــاً: تــحــمــل هــذه  ــيـ ــانـ لـــم يــعــد مـــــوجـــــوداً. ثـ
المقولات دغدغة لكل القوى الطامحة 
ــائــــمــــة فـــعـــلـــيـــاً مــن  ــقــ ــا الــ ــايــ ــقــــضــ ــلــــول الــ لــــحــ
خــــال إظـــهـــار أن عـــصـــراً جـــديـــداً يمكن 
قــيــامــه بــعــد تــأســيــس اقــتــصــاد »انــتــصــار 
العقل والذكاء«، وهذا شعار جاذب لا 
مــحــالــة. ومــن خــال الــكــام عــن انفتاح 
الحدود وغياب المسافات، والجغرافيا 
ــلـــى الـــمـــعـــرفـــة،  ــاد الــــقــــائــــم عـ ــتــــصــ فــــي الاقــ
ــبــــاشــــرة وفــــــي الــــجــــوهــــر مــع  يـــتـــاقـــى مــ
النصف  فــي  الــتــي طــغــت  النيوليبرالية 
الثاني من القرن الماضي في العولمة 
الــمــالــيــة، والـــشـــركـــات الـــعـــابـــرة والــنــهــب 
ــــاد الـــوطـــنـــي  ــتـــــصـ ــ الــــمــــالــــي وضــــــــرب الاقـ
ــداً،  ــ ــديـ ــ ــــحـ ــلــــي تـ لـــــــلـــــــدول، والــــمــــنــــتــــج الــــفــــعــ
خصوصاً أن التنظير لاقتصاد المعرفة 
تبلور في ستينات القرن الماضي، يا 

للمصادفة.

التناقضات الفاقعة
الـــــــــطـــــــــرح مـــــــــن أســـــــــاســـــــــه مـــــتـــــنـــــاقـــــض مـــع 
نـــفـــســـه، فـــهـــو عـــنـــدمـــا يـــشـــدد عـــلـــى أهــمــيــة 
الإنتاج المعرفي في المشاركة وضرب 
ــيـــه الاقــــتــــصــــاد  ــلـ ــــار الــــــــذي كـــــــان عـ ــكـ ــ ــتـ ــ الاحـ
المنتج الصناعي والزراعي، يعود لاحقاّ 
ليطرح مقولات: كالمنافسة في السّوق، 

العقل الخالص في بلاد العجائب الرأسمالية
تحاول الرأسمالية 

إبهارنا بمقولات 
تظهر المجهود 

الأيديولوجي لحرسها 
الفكري ولجوقة 

المردّدين، ولكن 
التّعمية التي كان 

يمكن القيام بها في 
بدايات الرأسمالية لم 

تعد ممكنة في مرحلة 
تعفّن النظام العالمي 

للرأسمالية.

ويعلن أيضاً أن قيمة المعرفة لا تتحقق 
إلّ من خلال التبادل.

الـــمـــذكـــوران  الــمــنــافــســة والــــتــــبــــادل   إذاً: 
ــــمـــــن أي عـــــاقـــــات؟  أيـــــــن يــــحــــصــــان وضـ
ألــيــســت الـــســـوق الــخــاضــعــة لــلــتــوظــيــفــات 
ــيــــة الـــمـــالـــيـــة الــــكــــبــــرى؟ ألـــيـــس  ــالــ الــــرأســــمــ
الــنــظــام الإمــبــريــالــي نــفــســه والــصــراعــات 
فيه حاكماً لأيــة معرفة منتجة إن كانت 
ــــه، أم كـــــانـــــت عــــلــــى الـــعـــكـــس  ــــحـ ــالـ ــ فــــــي صـ
ضــمــن مــحــاولــة كــســر ســيــطــرتــه مــن قبل 
اقــــــتــــــصــــــادات تــــــحــــــاول تــــطــــويــــر مــنــتــجــهــا 
ــتــــطــــويــــر نــــمــــوهــــا وســــيــــرهــــا  الــــمــــعــــرفــــي لــ
ــبــــاط بــالإمــبــريــالــيــة  فـــي طـــريـــق فـــك الارتــ
صناعياً وزراعــيــاً؟ أليس هــذا مــا يقصد 

به، »براءة«، بالمنافسة؟ 
إضافة إلى ذلك عن أي تطوير حر لرأس 
ــــام؟ ألــيــس  ــكـ ــ الــــمــــال الـــبـــشـــري يــــجــــري الـ
ــبـــحـــث والــتــعــلــيــم  الـــعـــامـــلـــون فــــي مــــجــــال الـ
والإنتاج العلمي والمعرفي يخضعون في 
بقائهم وحياتهم تمويلياً لصالح الشركات 
الكبرى، أو الحكومات المرتبطة بدورها 
أم  العالمي، تابعاً كــان  بطبيعة الاقتصاد 
يـــصـــارع مـــن أجــــل الـــجـــديـــد، مـــا يــعــنــي: أن 

اقتصاد المعرفة لا يطور من ذاته رأس 
المال البشري، بل إن موقع المعرفة في 
النظام السياسي الاقتصادي، ومن يملك 
وســـائـــل الإنـــتـــاج )احــتــكــار ونــهــب فــائــض 
الـــقـــيـــمـــة أم مــلــكــيــة عــــامــــة( هــــو مــــا يــجــعــل 
مــنــتــجــي الـــمـــعـــرفـــة فــــي تـــطـــور مــــع تــطــور 
الــربــح الخاص.  المجتمع لا ضمن قيود 
ثم ما هي هذه المنتجات التي ستتجسد 
فيها الــمــعــرفــة، وتــجــد مــن خــالــهــا قيمتها 
الاقتصادية  القطاعات  أليست  التبادلية، 
الحقيقية كتطوير المزروعات والصناعة 
وتخفيض  الحديثة  الذكية  أم  العسكرية 

كلف الإنتاج الحقيقي؟
الــقــائــلــون بــاقــتــصــاد الــمــعــرفــة لا يـــذكـــرون 
صراحة أن اقتصاد المعرفة لا يمكن إلّ أن 
يخدم الاقتصاد الإنتاجي الحقيقي، سلعاً 
قابلة للاستهلاك الإنساني المادي، وفي 
المطلوبة،  الحيلة  هــذا يحققون  إنــكــارهــم 
ــــي: تــمــويــه الـــعـــاقـــات الــرأســمــالــيــة من  وهـ
ــــرى اصـــطـــنـــاع صــنــم  جـــهـــة، ومـــــن جـــهـــة أخــ
ــــد، هـــــو فـــــي مـــضـــمـــونـــه يــعــلــن  ــــديـ جـــــــاذب جـ
الاعتراف بتعفن ليس الاقتصاد الحقيقي 

بل الاقتصاد الرأسمالي نفسه.

عن أي تطوير 
حر لرأس المال 

البشري يجري 
الكلام؟ أليس 

العاملون 
في مجال 

الإنتاج العلمي 
يخضعون 

للشركات 
يريد منظرو اقتصاد المعرفة أن يقنعونا بأن: كل الإنتاج الإنساني منذ انتقال الكبرى؟

الــبــشــريــة مـــن الالـــتـــقـــاط إلــــى الــصــيــد إلــــى الــــزراعــــة واســتــعــمــال الأدوات الــمــعــقــدة 
والتصنيع الــحــرفــي والــصــنــاعــي الآلــــي، فالتصنيع الــحــديــث، كلها وفـــي جوهرها 
نقلات معرفية علمية! وهي بجانب منها كذلك، ولكن ضمن أي سياق موضوعي 
إنــتــاجــي؟ وهـــل هـــذا يــعــنــي أن عملية تــطــور الــمــعــرفــة تنفصل عــن عملية تطور 
الإنــتــاج؟ وهــل يعني أنــنــا سنستطيع أن نحقق نــقــات معرفية، دون أن نغير 
من طبيعة علاقات الإنــتــاج، وتحديداً طبيعة التحكم به وبملكيته، وبالمعارف 
الــنــاجــمــة عــنــه؟ إن الــمــعــرفــة لا يمكن أن تنفصل عــن ســيــاق الــعــاقــات الإنتاجية 
الاجتماعية المنتجة لها، إلّ إذا كانت كما يفترضون في عصر »العقل الخالص« 
الــذي بشّروا ويبشّرون به ستباع، آه عفواً، سيتم توزيعها على الطرقات في 

صناديق خشبية لها فتحات سنتنشق منها المعرفة الخالصة! 
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شؤون عربية ودولية

ǧǧديمة كتيلة

ــــرامـــــب فـــــي اجــــتــــمــــاع الــجــمــعــيــة  مـــــــارس تـ
ــيــــة لـــــأمـــــم الــــمــــتــــحــــدة بــــدورتــــهــــا  ــعــــمــــومــ الــ
الــــ73 هــذا الـــدور، قــال: أنــه »فــي أقــل من 
عامين أنجزت إدارتــي أكثر مما أنجزته 
كـــل إدارةٍ تــقــريــبــاً فـــي تـــاريـــخ بـــــادي«، 
فضحك الجميع. لــم يــبــدُ عليه أنــه يتكلم 
بصيغة عفوية أو جدية، بل كان قاصداً 
إيصال شحنة كوميدية، وكأن المقصود 
ــيـــت فـــــكـــــرة أمــــــــــام الــــعــــالــــم  مــــــن الأمــــــــــر تـــثـــبـ
أمريكا- على  أن  القائلة:  الفكرة  أجمع، 
الأقـــــل مــنــذ ســنــتــيــن- لـــم تــعــد كــمــا كــانــت 
ــابــــق دولــــــــة قــــويــــة ومـــســـيـــطـــرة.  ــــي الــــســ فـ
والمضحك حقيقةً فــي الأمـــر، هــو: عجز 
واشنطن الواضح عن الحشد لسياساتها 
ضــمــن مــجــريــات الاجــتــمــاع، وفشلها في 
إقناع الحلفاء قبل الخصوم، وإصرارها 
على ممارسة دور »الشرطي« الــذي لا 

يعيره أحدٌ انتباهاً.

إيران
كان واضحاً خلال الاجتماعات أن إيران 
أصــبــحــت عــلــى رأس أولــــويــــات الإدارة 
الأمـــــريـــــكـــــيـــــة، فـــــدعـــــا تــــــرامــــــب فــــــي جــلــســة 
خصصت لحظر انــتــشــار أســلــحــة الــدمــار 
الشامل، إلى دعم جهود واشنطن لعزل 

ــــران والــضــغــط عــلــيــهــا، وكــــرر اتــهــامــاتــه  إيـ
لطهران بدعم الإرهــاب ونشر الفوضى 
ــام الــجــمــيــع: أن  ــ فـــي الــمــنــطــقــة، مـــهـــدداً أمـ
أي فـــــرد أو كـــيـــان لا يــمــتــثــل لــلــعــقــوبــات 
الأمــريــكــيــة عــلــى إيــــران ســيــواجــه عــواقــب 

وخيمة.
لكن دعـــوة واشــنــطــن إلــى عــزل طهران 
ــة، فـــــــردود  ــيــ ــكــ انـــقـــلـــبـــت إلـــــــى عــــزلــــة أمــــريــ
الجميع جاءت معاكسة، حيث الرئيس 
الـــــفـــــرنـــــســـــي إيــــــمــــــانــــــويــــــل مـــــــــاكـــــــــرون أكـــــد 
الــتــزام إيـــران بتعهداتها رغــم العقوبات 
الأمريكية. ورئيسة الوزراء البريطانية 
تـــــيـــــريـــــزا مـــــــــاي دافـــــــعـــــــت عـــــــن »الاتـــــــفـــــــاق 
الــنــووي الإيـــرانـــي«، مــعــتــبــرةً إيـــاه أداة 
فــعــالــة لــمــنــع طـــهـــران مـــن امـــتـــاك ســاح 
نووي. في حين شدد وزير الخارجية 
ــيـــرغـــي لافـــــــــروف عـــلـــى أن  الـــــروســـــي سـ
انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق 
الـــــــنـــــــووي يـــــهـــــدد جـــــهـــــود مــــنــــع انــــتــــشــــار 
أســلــحــة الـــدمـــار الــشــامــل. واعــتــبــر وزيـــر 
الــخــارجــيــة الــصــيــنــي، وانــــغ يـــي، إن لكل 
دولة الحقَ في إقامة علاقات اقتصادية 

مع إيران.

الصين
أمــــا بــخــصــوص الــصــيــن، وبـــالـــتـــزامـــن مع 
ــــدة عــلــى  ــــديـ دخـــــــول رســـــــوم جـــمـــركـــيـــة جـ
بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار 
ــــوم  ــــان رســ ــريــ ــ ــيــــز الــــتــــنــــفــــيــــذ، وبـــــــــدء ســ حــ
صينية مــضــادة عــلــى مــنــتــجــات أمريكية 

بقيمة 60 مليار دولار.
صعدت واشنطن من سياستها العدائية 
ــم الــمــتــحــدة، فــاتــهــم  ــ خــــال مـــجـــريـــات الأمـ
ــــل فــي  ــــدخـ ــتـ ــ تــــــرامــــــب بــــكــــيــــن بــــمــــحــــاولــــة الـ
الانـــتـــخـــابـــات الــنــصــفــيــة فــــي الــكــونــغــرس 
المقرر إجــراؤهــا فــي الــولايــات المتحدة 
شـــهـــر تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي الـــمـــقـــبـــل، بــطــريــقــة 
ــعــــل عــــنــــدمــــا قــــــال:  ــفــ ــالــ بــــــــدت كــــومــــيــــديــــة بــ
انتخاباتنا  فــي  التدخل  »الصين حــاولــت 

كوميديا أمريكية في »الأمم المتحدة«

ينجب التاريخ من حينٍ إلى حين، شخصيات سياسية ورؤساء 
دول، يتلبسون كاركتراً كوميدياً، ويضحون مصدراً للسخرية 
والضحك. في بعض الأحيان يكون هذا الأمر مقصوداً بهدف 

التقزيم والتصغير من شأن دول تمردت على منظومة 
الهيمنة السائدة، وأحياناً أخرى قد يكون الأمر انعكاساً 

لواقع دولة أصبحت بسياساتها وممثليها أضحوكة في سياق 
العلاقات الدولية، لذلك يُقدَّم رئيسها قرباناً لسياسيات 
بلده، فيتم تظهيره إعلامياً بأنه شخص مختل وغريب 

الأطوار.

القادمة في نوفمبر 2018 ضد إدارتــي.. 
ــا لأنـــنـــي أول رئــيــس  ــــريـــــدون فــــوزنــ لا يـ
يــــتــــحــــدى الــــصــــيــــن فـــــي مــــجــــال الــــتــــجــــارة، 
ونتفوق عليهم في هذا المجال، نتفوق 
عليهم فــي كــل مرحلة«. الاتــهــامــات التي 
ــــر  جـــــــاءت دون أيــــــة أدلـــــــــة، رفـــضـــهـــا وزيـ
الــخــارجــيــة وانـــــغ يــــي، مـــؤكـــداً بــــأن بكين 
لا تتدخل أبــداً في شــؤون دول أخــرى، 
وأن بــــــاده تــســعــى إلـــــى تــحــقــيــق تــنــاغــم 

عالمي.
التصعيد لم يقتصر على ذلك، فالوقاحة 
الأمــريــكــيــة الــمــعــتــادة دفــعــت تـــرامـــب إلــى 
مـــنـــاشـــدة الـــعـــالـــم لـــمـــواجـــهـــة الاشـــتـــراكـــيـــة 
ــه بـــالـــرد  ــاءتــ ــيـــة، لـــكـــن بــكــيــن جــ والـــشـــيـــوعـ
المناسب بأن لكل دولة حقاً في اختيار 
للتطور،  الاجتماعي  والنموذج  السبيل 
وأن الشعوب هي صاحبة القرار بشأن 
ما إذا كان هذا النموذج أو ذاك ملائماً 

لدولها. 

فلسطين
غَيَّر  الفلسطيني، وكعادته  على الصعيد 
ــــروق لـــي حل  تـــرامـــب مــوقــفــه بــالــقــول »يـ
الــدولــتــيــن. هـــذا مـــا أعــتــقــد أنـــه الأفـــضـــل...

هــذا شــعــوري«. ترامب قــال أيــضــاً: »بعد 
تحركنا في القدس، يتعين على إسرائيل 
ــيــــداً لــلــفــلــســطــيــنــيــيــن«،  أن تــفــعــل شـــيـــئـــاً جــ
ــــو مــــا يــعــطــي انـــطـــبـــاعـــاً بـــعـــدم وجــــود  وهـ
ــــة أمـــــريـــــكـــــيـــــة، تــــســــعــــى إلـــــــــى تـــصـــفـــيـــة  ــــطـ خـ
القضية الفلسطينية، أما »صفقة القرن« 
التي قال أنها تجري على »قدمٍ وساق« 
فلا يمكن لها أن تخرج عن إطار الحلول 
المطروحة سابقاً، وعــن إطــار الــقــرارات 

الدولية.
ومــــمــــا يــــؤكــــد أيـــــضـــــاً عــــلــــى الــــفــــكــــرة الـــتـــي 
قلناها سابقاً بأن نقل السفارة الأمريكية 
ــائــــزة  ـــدو ســــــوى »جــ ـــعـ ــــد لا يـ ــلــــقــــدس، قـ لــ
تـــرضـــيـــة«، وأقـــصـــى مـــا يــمــكــن أن تــقــدمــه 

أمريكا المتراجعة للكيان الصهيوني.

ــر الــخــارجــيــة الـــروســـي سيرغي  أمـــا وزيــ
لافــروف وخلال لقائه بالرئيس عباس 
العامة  الجمعية  اجتماعات  هامش  على 
لـــأمـــم الـــمـــتـــحـــدة، فـــقـــد أعــــــرب عــــن رغــبــة 
روسية برعاية حل للقضية الفلسطينية 
بــالــقــول: »نــــود أن نــعــرف كــيــف بــإمــكــان 
الــمــجــتــمــع الــــدولــــي، وبــــالأخــــص روســـيـــا، 
الفلسطينيين  بين  السلام  بعملية  الدفع 
ــــم  ــلــــى قــــــــــــرارات الأمــ ــاء عــ ــ ــنـ ــ ــــل بـ ــيــ ــ ــــرائــ وإســ

المتحدة، ومبادرة السلام العربية«.

كوريا الديمقراطية
بخصوص كوريا الشمالية ورغم حديث 
ــــن أن قـــمـــة ســــنــــغــــافــــورة الـــتـــي  ــــرامـــــب عـ تـ
جــمــعــتــه بـــرئـــيـــس كــــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، 
كيم جــونــغ أون، »جعلتنا نــحــبّ بعضنا 
ــبــــعــــض«- أي هــــو وكــــيــــم- فـــقـــد شـــدد  الــ
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو 
عـــلـــى ضـــــــرورة تــطــبــيــق الـــعـــقـــوبـــات عــلــى 
ــارم، بخلاف  كــوريــا الــشــمــالــيــة بشكل صــ
ــيــــرغــــي لافـــــــروف  نـــظـــيـــريـــه الــــــروســــــي ســ
والصيني وانغ يي، اللذَيْن طالبا مجلس 
ــنــــظــــر فــــــي إمــــكــــانــــيــــة تــخــفــيــف  ــالــ الأمــــــــــن بــ
الـــعـــقـــوبـــات عـــلـــى بـــيـــونـــغ يــــانــــغ مــــن أجـــل 

تفعيل نزع سلاحها النووي.
لكن وزير خارجية كوريا الديمقراطية، 
ــتـــي ألــقــاهــا  ــــد فــــي كــلــمــتــه الـ ــــو، أكـ يـــونـــغ هـ
أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن 
إجراءات نزع السلاح النووي من شبه 
الــجــزيــرة الــكــوريــة يجب أن تــتــزامــن مع 

رفع العقوبات.
لا يــبــدو أن الأمـــور تــجــري كما تشتهي 
واشـــنـــطـــن ولا عـــلـــى أيِّ صـــعـــيـــد، أصــبــح 
ــــده،  ــــريـ ــا تـ ــ ــــارض مــ ــعــ ــ ــاً يــ ــبــ ــقــــريــ الــــجــــمــــيــــع تــ
وأصبحت هنالك أطــراف أخرى يتحقق 
ــا تـــريـــد بــحــكــم واقـــعـــيـــتـــه وصــحــتــه،  لـــهـــا مــ
الــمــوازيــن، مما جعل دور  وبحكم تغير 
الــشــرطــي الأمــريــكــي الــفــاشــل ينقلب إلــى 

دور مهرِّجٍ بائسٍ. 

المضحك 
حقيقةً في 

الأمر هو عجز 
واشنطن 

الواضح 
عن الحشد 
لسياساتها 

ضمن مجريات 
الاجتماع 

وفشلها في 
إقناع الحلفاء 

قبل الخصوم
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القروض المشروطة
ــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي  ــنـ ــ مــــــؤخــــــراً، رفــــــع صـ
ــنـــتـــيـــن، الــبــالــغ  بـــرنـــامـــجـــه لإقـــــــراض الأرجـ
مدته ثلاثة أعوام، بمقدار سبعة مليارات 
دولار إلـــى 57 مــلــيــار دولار، وكــمــا في 
قــــروض  الــــعــــالــــم أدت  ــــول  ــــدة حــ دول عــ
»صندوق النقد الدولي« في الأرجنتين 
ــــى تـــخـــفـــيـــضـــات هــــائــــلــــة فـــــي الـــمـــيـــزانـــيـــة  ــ إلـ
فــي مــجــالات الــرعــايــة الصحية والتعليم 
وغيرها مــن الإنــفــاق الاجتماعي، ورفــع 
تكلفة الكهرباء، بالإضافة إلى ما يسمى 
»إصــــــاح« نـــظـــام الــمــعــاشــات الــتــقــاعــديــة، 
ــانــــون الــعــمــل،  ـــ »إصـــــــــاح« قــ ــتـــهـــديـــد بــ والـ
الاقــتــصــاديــة-  السياسيات  هــذه  لتصبح 
الاجتماعية برمتها، موجهة ضد الطبقة 

العاملة.
حيث ارتفعت البطالة مع ارتــفــاع معدل 
بـــنـــســـبـــة 60%، ووصــــــــل مـــعـــدل  ــــدة  ــائـ ــ ــفـ ــ الـ
التضخم السنوي إلى 42%، وانخفضت 
ــلـــيـــة مـــــن 18 بـــيـــزو  ــلــــة  الـــمـــحـ ــيـــمـــة الــــعــــمــ قـ
ــلــــدولار الأمـــريـــكـــي إلـــــى 40 بــــيــــزو، كــمــا  لــ
ــــاد إلـــــــى 70% مــن  ــبــ ــ ارتــــفــــعــــت ديـــــــــون الــ
الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجـــمـــالـــي. ومــــع زيــــادة 
الــــقــــروض الـــمـــقـــدمـــة مــــن قـــبـــل »صـــنـــدوق 
النقد الدولي« فإن التراجع الاقتصادي 

سيزداد خلال المرحلة القادمة.

تنازلات حكومية
الرئيس ماكري لم يحصل من »صندوق 
النقد« على كل ما يريده، قد حصل على 
زيـــادة بــمــقــدار 7 مــلــيــارات دولار، بينما 
كــــانــــت الــــحــــكــــومــــة الأرجـــنـــتـــيـــنـــيـــة تـــتـــوقـــع 
الـــحـــصـــول عــلــى 20 مــلــيــار دولار. وقــد 
الــــحــــكــــومــــة حــــتــــى الآن حــــوالــــي  أنــــفــــقــــت 
20% مـــن احــتــيــاطــي الـــعـــمـــات الأجــنــبــيــة 
البيزو،  فــي محاولة للحفاظ على قيمة 
ــاً عــلــى  ــ ــــضـ ــقــــد« أيـ ــنــ ووافـــــــــق »صـــــنـــــدوق الــ

أن بــعــض أمــــوال الإنــقــاذ الــمــقــدمــة يمكن 
ــيــــة، بــــــــدلًا مــن  ــيــــزانــ ــمــ اســــتــــخــــدامــــهــــا فـــــي الــ

الذهاب بالكامل نحو سداد الديون.
يـــقـــدم »صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي« دعـــمـــاً 
واضحاً للحكومة الأرجنتينية ورئيسها، 
ــتـــصـــاد  ــلـــن، هــــــو: إنــــقــــاذ الاقـ ــعـ ــمـ الــــهــــدف الـ
الـــوطـــنـــي، ولـــكـــن هـــــذه الـــمـــســـاعـــدة تــأتــي 
مــــرفــــقــــة مـــــع قــــيــــود صــــــارمــــــة، فــــقــــد أجـــبـــر 
إقــالــة كابوتو،  الحكومة على  الــصــنــدوق 
مــحــافــظ الــبــنــك الـــمـــركـــزي الأرجــنــتــيــنــي، 
ــــو  ــــدو ســـــانـــــدلـــــيـــــريـــــس، وهـ ــيــ ــ وتــــعــــيــــيــــن غــ
شــخــص أكــثــر مــنــه تــنــاغــمــاً مـــع صــنــدوق 
النقد الدولي، كما ألــزم الرئيس ماكري 
 ،2019 ـــام  ــ ــعـ ــ لــ »مـــــــتـــــــوازنـــــــة«  بــــمــــيــــزانــــيــــة 
ولا يـــمـــكـــن تـــحـــقـــيـــق ذلــــــك إلا مـــــن خـــال 
الــتــخــفــيــضــات الــهــائــلــة فــي الإنـــفـــاق الــعــام، 

بينما كان الرئيس الأرجنتيني، ماوريسيو ماكري، يوم 25 أيلول الجاري في الولايات المتحدة، يقدم التنازلات لـ 
»صندوق النقد الدولي« في محاولة للحصول على المزيد من القروض، شهدت بلاده إضراباً عاماً، في مشهد دلّ على 

عظمة الطبقة العاملة في البلاد.

كوارث »صندوق النقد« تطال الأرجنتين
استطاع الإضراب، إيقاف وسائل النقل العامة عن العمل، 
وإغلاق المدارس والجامعات والمؤسسات العامة والبنوك، 

كذلك توقفت الصناعة الخاصة عن العمل. وهو الإضراب العام 
الرابع ضد حكومة ماكري منذ وصوله إلى الحكم عام 2015. 
مما يدل على عُمق الأزمة الاقتصادية والغضب الشعبي ضد 

السياسات الاقتصادية المطبقة.

ــكــــدس مــــــــرة أخــــــــــرى عــلــى  ــتــ ــتــ والــــــتــــــي ســ
أكتاف الطبقة العاملة والفقراء.

ــــع »صـــــــنـــــــدوق الـــنـــقـــد«  ـــــر مــ ـــيـ الاتـــــــفـــــــاق الأخـــ
سيفاقم مــن الأزمــــة، وســيــؤدي حكماً إلى 
توليد انفجارات اجتماعية. يحاول اتحاد 
نـــقـــابـــات الـــعـــمـــال الــمــنــقــســم فـــي الأرجــنــتــيــن 
احتواء الاحتجاجات الشعبية، بينما تُعول 
المعارضة السياسية– التي تؤيد الحكومة 
ــابـــات  ــلـــى الانـــتـــخـ فـــعـــلـــيـــاً فــــي الــــبــــرلــــمــــان- عـ

العامة  المزمع إجراؤها في 2019.
لكن الغضب الشعبي ينمو، ومن المرجح 
ــتــــمــــر الإضــــــــــرابــــــــــات وتــــتــــصــــاعــــد،  تــــســ أن 
وتـــــــشـــــــهـــــــد قــــــــطــــــــاعــــــــات عــــــــــــــدة تــــــحــــــركــــــات 
ــقـــد دعــــــا عـــمـــال  ــتـــمـــرة، فـ احـــتـــجـــاجـــيـــة مـــسـ
السكك الحديدية إلى إضــرابٍ دفاعاً عن 
الأجــــور، واحــتــجــاجــاً على تآكلها بسبب 

الــتــضــخــم، كــمــا يــحــدث فــي قــطــاع التعليم 
والصحة وغيرها.

تــواجــه معارضة شعبية  الحكومة  ولأن 
متنامية فإنها تزيد من أوجه القمع، فقد 
النقابيين والزعماء  تــم اعتقال عــدد مــن 
»اليساريين«، في محاولة للحفاظ على 
مـــواقـــعـــهـــا مــــن انـــفـــجـــار اجـــتـــمـــاعـــي قـــــادم. 
لكن طالما أن قـــروض »الــنــقــد الــدولــي« 
ــكـــومـــة  ــا أن الـــحـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ تـــــغـــــرق الـــــــبـــــــاد، وطـ
الأرجنتينية تذعن للصندوق وشروطه، 
وإذا كانت القيادات النقابية، والمعارضة 
ــــادرة عــلــى الـــوقـــوف في  الــشــكــلــيــة غــيــر قـ
وجـــه ســيــاســات الــصــنــدوق وأذرعـــــه في 
الـــداخـــل، فـــإن الأزمــــة ســتــتــفــاقــم، وهـــو ما 
يــحــدث أيــنــمــا حـــلّ »الـــصـــنـــدوق الـــدولـــي« 

وقروضه.  

يقدم صندوق 
النقد دعماً 

واضحاً للحكومة 
الأرجنتينية 

هدفه المعلن 
إنقاذ الاقتصاد 

الوطني 
لكنه مرفق 

بقيود صارمة 
ستتكدس على 
أكتاف الطبقة 

العاملة

 فورد وترامب 
وخسارة مليار دولار

بــــــــدأ الانـــــعـــــكـــــاس الــــســــلــــبــــي، يـــظـــهـــر عــــلــــى الــــشــــركــــات 
ــيــــة، بـــعـــد الإجـــــــــــــراءات الــتــعــرفــيــة  ــكــ الـــصـــنـــاعـــيـــة الأمــــريــ
الــــولايــــات  ــــى  إلــ ــعــــادن  ــمــ الــ ــلـــى واردات  الأمـــريـــكـــيـــة عـ
المتحدة. حيث أعلن الرئيس التنفيذي لشركة فورد 
الأمريكية لصناعة السيارات، أنَّ تعرفة المعادن قد 
قلصت أرباح الشركة بمقدار 1 مليار دولار. متحدث 
باسم الشركة، أشار إلى أن المدير التنفيذي جيمس 
هــاكــيــت، كــان يتحدث عــن الخسائر المتوقعة خلال 
عامي 2018-2019. فــورد ليست الشركة الوحيدة 
التي تحدثت عن أضرارها في هذا المجال، بل يضاف 
إلــيــهــا تــصــريــحــات شــركــة الـــدرجـــات الــنــاريــة الشهيرة 
هارلي دافيدسون، التي أعلنت أن التعرفة الجمركية 
الأمريكية، ستضيف إلى سعر كل دراجــة ما يقارب 
2200 دولار عند تصديرها إلى أوروبــا، وهي بناء 
على هذا تخطط لنقل جزء من أعمالها العالمية، إلى 

الاتحاد الأوروبي لاختصار هذه التعرفة.

الصين وروسيا
»قفز« رقم التجارة 22% سنوياً

الثنائية  لرفع تجارتها  بأنها تخطط  أعلنت روســيــا 
مع الصين إلى مستوى 200 مليار دولار حتى عام 
2024، وذلـــك انــطــاقــاً مــن مــســتــويــات الــعــام الحالي 
التي تقارب 84 مليار دولار. ما يعني: زيادة سنوية 
وسطية تقارب: 22% خلال السنوات السبع. بينما 
نــمــا حــجــم الـــتـــجـــارة بــيــن الــبــلــديــن فـــي الـــعـــام الــحــالــي 

بنسبة %20.8.
والوصول إلى 200 مليار دولار تجارة بين البلدين، 
يعني: صعود روسيا من الشريك رقــم 16 في سلم 
التجارة الصينية، إلى الشريك رقم 5. هذا في حال 
بــقــاء رقــــم الـــتـــجـــارة الــصــيــنــيــة عــنــد الـــحـــدود الــحــالــيــة، 
وبقاء الولايات المتحدة الشريك الأول، وهو الأمر 
المستبعد في ظل السياسات الحمائية التي تفرضها 
الــولايــات المتحدة حــالــيــاً، والــتــي ستخسِّرهُا موقع 
التجاري الأول للصين بمقدار يفوق 500  الشريك 

مليار دولار سنوياً.
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شؤون عربية ودولية

• بحث وزير 	
الخارجية 
الأمريكي 

مايك بومبيو 
مع عدد من 
نظرائه من 

الدول العربية 
»إقامة تحالف 

إستراتيجي في الشرق الأوسط، يستند إلى 
مجلس تعاون خليجي موحد«.

• أعلن المتحدث الرسمي 	
باسم وزارة الدفاع 

الصينية، جين 
هوتسيان، أن 

واشنطن لا 
تملك أي حق 

في التدخل 
في التعاون 

العسكري بين بكين 
وموسكو، الذين تربطهما علاقات شراكة 

إستراتيجية شاملة.

• وقعت إيران 	
وتركيا مذكرة 
تفاهم لدراسة 

مد ثاني خط 
سككي بين 

البلدين يربط بين 
جلفا مروراً ببلدشت 

وانتهاءً ببلدة جشمه ثريا، بما يخدم 
التنمية في البلدين.

• ذكرت وكالة الأنباء 	
الصينية 

»شينخوا« أن 
الصين تعمل 
على تشكيل 
قوات خاصة 

لمكافحة 
الإرهاب، تكون 

قادرة على تنفيذ 
مهام الاقتحام داخل البلاد وخارجها 

لحماية مصالح الصين بعيداً عن حدودها.

• أعربت بيلاروسيا عن 	
قلقها من قرب 

القواعد 
الأمريكية 

من حدودها، 
وأكدت وزارة 

الخارجية 
البيلاروسية: أن 

إنشاء قواعد عسكرية 
أمريكية في بولندا لن يسهم في تعزيز الاستقرار 

في المنطقة.

• ذكرت مصادر 	
في وزارة النقل 

الألمانية أن 
خطاً مباشراً 

من السكك 
الحديدية 

سيستحدث ليصل ما 
بين بطرسبورغ الروسية والعاصمة الألمانية 

برلين، وسيصل أيضاً إلى بولندا ودول 
البلطيق.

الصورة عالمياً

ǧǧجواد محمد

تعتبر الـــزيـــارة الــمــذكــورة هــي الأولـــى 
من نوعها لأردوغان بعد فترة سادت 
فــيــهــا الـــخـــافـــات بــيــن الــبــلــديــن، تخللها 
ــــدم حــــل مــشــكــلــة الـــاجـــئـــيـــن جــــذريــــاً،  عــ
ـــة الانــــقــــابــــيــــة الـــفـــاشـــلـــة فــي  ــاولـ ـــحــ ــمـ والــ
تــركــيــا، مــع الــرفــض الألــمــانــي المتكرر 
بمسألة  الصلة  ذات  التركية  للطلبات 
انـــضـــمـــامـــهـــا إلــــــى الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي، 
ــادات  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ وبــــعــــض الـــتـــصـــريـــحـــات والانـ
حرية  بــمــوضــوع  والمتعلقة  المتبادلة 
الـــصـــحـــافـــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــــي تــركــيــا، 

وقضايا أخرى.

مجريات الزيارة
لقاءات مع ميركل والرئيس الألماني، 
وافتتاح أحد أكبر المساجد في مدينة 
كـــولـــن الألـــمـــانـــيـــة، كـــانـــت أبـــــرز أجـــنـــدات 
الــــزيــــارة الـــمـــذكـــور الـــتـــي ركـــــزت عليها 
ــائــــل الإعـــــــام الأوروبــــيــــة  مــخــتــلــف وســ
ــافـــة إلـــــى مــا  الـــنـــاطـــقـــة بـــالـــعـــربـــيـــة، بـــالإضـ
تـــــم  الإعــــــــان عـــنـــه مــــن عـــقـــد قـــمـــة بــيــن 
فرنسا، وألمانيا، وتركيا، وروسيا، في 
ــقــــادم، حــــول الــوضــع  تــشــريــن الأول الــ

في محافظة إدلب. 
ولــكــن مـــا يــمــكــن الــتــأكــيــد عــلــيــه يتجسد 
فــي أن الــمــحــرك الــرئــيــس الـــذي يحكم 
العلاقات بين البلدين يتمثل في وجود 
كـــــمٍ هــــائــــلٍ مــــن الـــمـــصـــالـــح الاقـــتـــصـــاديـــة 

الــمــتــبــادلــة بــيــن الــجــانــبــيــن لاعـــتـــبـــارات 
جـــغـــرافـــيـــة وســـيـــاســـيـــة، ولــتــمــوضــعــهــمــا 

ضمن المنظومة الدولية القائمة.
يصر الإعلام الأوروبي على تضمين 
والصحفية  السياسية  الحرية  مسألة 
ــلـــــى جـــــــــــدول أولـــــــويـــــــات  ــ ــا عـ ــ ــيـ ــ ــــركـ فـــــــي تـ
المسائل التي تم طرحها في اجتماع 
أردوغان وميركل، واعتبارها مشكلة 
ــة الــــتــــي تـــحـــجـــم مــن  ــيــ ــاســ ــيـــا الأســ ــانـ ألـــمـ
العلاقات بين البلدين، الأمر الذي قد 
أننا نعتقد  يكون صحيحاً جزئياً، إلا 
أنه أصغر من أن يكون عاملًا أساسياً، 
لــمــجــرد مــعــرفــتــنــا بــــأن الـــعـــاقـــات بين 
الـــجـــانـــبـــيـــن كـــانـــت حــمــيــمــيــة فــــي الــعــقــد 
الأول مـــن الـــقـــرن الــحــالــي، الــــذي كــان 
ــيــــه أردوغــــــــــــــان الــــحــــكــــم فــي  يـــــتـــــرأس فــ
تركيا، مما يدفعنا للتأكيد على الفكرة 
القائلة بوجود حملة دعائية أوروبية 
مــنــظــمــة ضـــد الـــدولـــة الــتــركــيــة عــمــومــاً، 
تــــتــــمــــظــــهــــر بـــــالـــــهـــــجـــــوم عـــــلـــــى شـــخـــص 
أردوغــــــــــــــان، وذلــــــــك لـــتـــحـــقـــيـــق غــايــتــيــن 
ــان فـــي إخـــضـــاع الـــدولـــة الــتــركــيــة  تــصــبّ
ــيــــة فــــــي الــــمــــنــــطــــقــــة لــــاتــــحــــاد  ــتــــاحــ ــفــ الــــمــ

الأوروبي، وهما:
مـــن  أمــــــــكــــــــن  مـــــــــا  اســـــــتـــــــخـــــــاص  أولًا: 
الـــتـــنـــازلات الــتــركــيــة، داخـــلـــيـــاً وإقــلــيــمــيــاً 
ــتـــنـــازلات  ودولـــــيـــــاً، وذلــــــك فــــي إطــــــار الـ
الــتــي تــقــدمــهــا الـــدولـــة الــتــركــيــة لــاتــحــاد 
ــــزءاً مـــنـــه، ومــا  فـــي ســبــيــل اعــتــبــارهــا جــ
الــمــســائــل الإعـــامـــيـــة والــحــقــوقــيــة ذات 

الــصــلــة بــالــحــريــات فــي تــركــيــا إلا حجة 
غير مقنعة عفا عليها الزمن.

ثـــانـــيـــاً: يــتــم تــقــديــم الــفــكــرة الــقــائــلــة بــأن 
تــــركــــيــــا هـــــي الــــتــــي تـــســـتـــمـــيـــت – وهـــــذا 
ــام إلـــى  ــمــ ــيـــح- فــــي ســـبـــيـــل الانــــضــ صـــحـ
ــاد الأوروبــــــــــي الـــــــذي يــــأبــــى هـــذا  ــ ــــحـ الاتـ
الأمر إلا بعد تحسن مستوى الحريات 
فيها، ولــكــن هــذا لا ينفي بــأن الاتــحــاد 
ــاً، ولا ســيــمــا ألــمــانــيــا،  الأوروبــــــــي أيــــضــ
تستميت هي الأخرى في كسب تركيا 
ــاً ودولـــــــــةً ونـــقـــطـــةً لـــلـــعـــبـــور نــحــو  ســــوقــ

الشرق والشرق الأوسط.

حقائق سياسية
ألـــمـــانـــيـــا،  إن الأوروبـــــيـــــيـــــن ولا ســـيـــمـــا 
ــاً مع  لـــم ولــــن يــتــعــامــلــوا بــجــديــة إطــــاقــ
الــجــانــب الــتــركــي فــي مسألة انضمامها 
إلــــــــــــى الاتـــــــــــحـــــــــــاد الأوروبـــــــــــــــــــــــــــي، وذلـــــــــك 
ــبــــارات تــتــجــســد فــــي الـــكـــم الــهــائــل  ــتــ لاعــ
من الطاقات الكامنة في تركيا، والذي 
يخولها لأن تكون منافساً جدياً لتلك 
ــــة الـــمـــركـــزيـــة، والــتــي  ــيـ ــ الـــقـــوى الأوروبـ
تعتبر أوروبــــا بعمومها ســوقــاً خاصة 
ــة إلــــــــى مــــحــــاولــــة  ــ ــافــ ــ ــــالإضــ بــــهــــا فـــــقـــــط. بــ
الـــحـــفـــاظ عــلــى الـــمـــوقـــع الـــتـــركـــي ضمن 
المنظومة الرأسمالية باعتبارها دولة 

طرفية.
إن قــضــيــة تــحــول الـــغـــرب عـــن الــتــعــامــل 
مــــع تـــركـــيـــا كــحــلــيــفــة جــــديــــة، بـــعـــد فــتــرة 
الــعــاقــات الإيجابية بين الطرفين  مــن 

امتدت لعشرِ سنوات، نحو المزيد من 
النفور والــهــجــوم فــي بعض الأحــيــان، 
ــقـــــاب الأخـــيـــرة  ــ انــــتــــهــــاءً بـــمـــحـــاولـــة الانـ
الـــفـــاشـــلـــة، إنـــمـــا يـــعـــود إلـــــى عـــــدم قــــدرة 
الـــــقـــــوى الــــغــــربــــيــــة عــــلــــى ضــــبــــط أولــــئــــك 
الــــــــوزن  ــيــــيــــن ذوي  ــيــــمــ ــلــ الإقــ الــــحــــلــــفــــاء 
العالي نسبياً ضمن التغيرات الجارية 
فـــي الأوزان الـــدولـــيـــة، مــمــا يـــدفـــع تلك 
الدول والتي تتمتع بدرجة معينة من 
الاســتــقــالــيــة إلـــى الــبــحــث عــن خــيــارات 
أخــــــــرى، مــمــتــثــلــة فــــي الـــحـــالـــة الــتــركــيــة 
ــا يــبــدو  ــتــــي هــــي عـــلـــى مــ وروســـــيـــــا، والــ
قادرة على تعويض تركيا عن الفراغ 
الـــــــذي ســيــخــلــفــه خـــفـــض عـــاقـــاتـــهـــا مــع 

القوى الغربية.
يشكل ضغط الــولايــات المتحدة على 
لبناء  اليوم، محركاً  أعدائها وحلفائها 
نوع جديد من التحالفات، ودافعاً لحل 
الكثير من الخلافات بين دول تجمعها 
ــــوط،  ــغـ ــ ــــضـ ــــك الـ ــلـ ــ ــــة تـ ــهــ ــ ــــواجــ ــلــــحــــة مــ مــــصــ
وخاصة أنه في الوقت الذي تعمل فيه 
واشنطن على الاستمرار في الابتزاز 
وفرض العقوبات، ثمة محور يتشكل 
فـــي الـــشـــرق يــضــمــن روســـيـــا والــصــيــن 
وإيـــــــران وغـــيـــرهـــا، مـــحـــور يــســعــى إلــى 
ــاديــــة  ــتــــصــ ــكــــويــــن قـــــــوة ســــيــــاســــيــــة واقــ تــ
ــــة فـــــــي آن واحـــــــــــــد، ويـــفـــتـــح  ــــريـ ــكـ ــ ــــسـ وعـ
الـــبـــاب لــجــمــيــع الــــــدول الـــمـــتـــضـــررة من 
السياسات الأمريكية للانضمام كتركيا 

وألمانيا.

لحة« التركية الألمانية: ماذا وراءها؟ »الصُّ

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الأيام القليلة الماضية زيارة إلى ألمانيا، استمرت ثلاثة أيام، التقى خلالها المستشارة الألمانية 
أنجيلا ميركل، وذلك بعد الانتهاء من أعمال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
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ǧǧماريو ده- أندريتاǧ
    تعريب وإعداد: عروة درويش

فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي يـــعـــمـــل الـــمـــفـــهـــوم الــثــقــافــي 
للعولمة عــلــى تــوجــيــه الــعــمــل الاجــتــمــاعــي، وقــد 
لــهــذه النخب الحاكمة،  يــكــون التمثيل الأفــضــل 
هم أولئك الذين يجمعهم »المنتدى الاقتصادي 
العالمي WEF« والذين يجتمعون سنوياً في 
دافــــوس، ويــحــمــلــون الاســـم الــحــركــي »منتدى 

دافوس«.

إشارات خطاب »دافوس«
تشير الأبحاث التجريبية والتجهيزات النظرية 
في مجال العلوم الاجتماعية– بدءاً من نظريّة 
مــيــد وكـــولـــي فـــي »الــتــفــاعــل الــــرمــــزي«، مـــــروراً 
»بــالــبــنــائــيــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة« لــبــيــرغــر ولـــوكـــمـــان، 
ــاعــــي« لــمــوســكــوفــيــتــشــي،  ــمــ ــتــ و»الـــتـــمـــثـــيـــل الاجــ
و»نظريّة العقل ثنائي المنطق« لمات بلانكو، 
ووصولًا إلى »نظريّة التواطؤ« لكارلي– إلى 
أنّ الــســلــوك الاجــتــمــاعــي يــتــم دفــعــه مـــن خــال 
المعاني المشكّلة والمشاركة اجتماعياً لتجربة 
ــنـــظـــور مــفــيــد  ــذا الـــمـ ــ الـــــواقـــــع الـــشـــخـــصـــيـــة. إنّ هــ
لكشف العناصر الثقافية التي تقف وراء العمل 
السياسي والاقتصادي لنخبة »دافــوس«. إنّ 
ــــو: الــــوصــــول لــفــهــم أفــضــل  ــــك، هـ الــــهــــدف مــــن ذلــ
لـــلـــعـــمـــلـــيـــات– وكــــــذلــــــك لــــلــــمــــحــــددات الـــثـــقـــافـــيـــة– 
الــتــي خــلــقــت أزمـــاتـــنـــا الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة 
فهمٍ  أجــل  المعاصرة. ومــن  والثقافية والبيئية 
كــامــلٍ لــأفــعــال الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة لنخبة 
»دافوس« فمن الضروري أن نتناول خطابهم 
عن العولمة. يمكننا فعل ذلك بشكل جزئي عبر 
المستخدمة مــن قبل مجلس  اللغة  إلــى  النظر 

أمناء »المنتدى الاقتصادي العالمي«.

كلمات العولمة »الثقيلة« 
ــــوره كـــارلـــي  ــ إنّ »الـــتـــحـــلـــيـــل الـــعـــاطـــفـــي« كـــمـــا طـ
وبــانــيــشــيــا هــو الــمــنــاســب هــنــا كوسيلة لتحديد 
ــيــــاق عـــــن طـــريـــق  ــــة الــــفــــاعــــلــــة« لأيّ ســ ــــزيـ ــــرمـ »الـ
الأشخاص الذين يشاركون فيه. إنّ هذا النوع 
مــــن تــحــلــيــل الـــخـــطـــاب يــســعــى لإيــــجــــاد الــمــعــنــى 
الــكــامــن فـــي الــنــص عــبــر تــفــكــيــك الـــســـرديـــة فــيــه، 
فــتــركــز الــتــحــلــيــات عــلــى الــتــفــاعــل بــيــن »كــلــمــات 
)مــــوزعــــة  مـــعـــيـــنـــة   »Dense words ثـــقـــيـــلـــة 
ضمن كتل محددة من خلال تقنيات إحصائية 
لتحليلات مــتــعــددة الــمــتــغــيــرات(، ثـــمّ تستخدم 
نــــمــــاذج ســـيـــكـــولـــوجـــيّـــة لـــلـــعـــاقـــات الاجــتــمــاعــيــة 
ــنـــظـــري. إنّ  ــنـــمـــوذج الـ الـــمـــطـــوّرة ضــمــن هــــذا الـ
»الكلمات الثقيلة« هي تلك الكلمات التي تعبّر 
عن معنى عاطفي بذاتها، وبشكل مستقل عن 
الـــســـيـــاق الــــســــردي لـــلـــنـــص. وفـــــي حــالــتــنــا فــهــي 
الكلمات مثل: نمو وأمل وكبير وحريّة وأزمة 
وحــــــــدود وســــقــــوط ومــــيــــزة وحــــاجــــة وتـــهـــديـــد 

وتخفيض.
إنّ الـــجـــزء الــــذي تـــمّ فــحــصــه مـــن الــنــص مــؤلــف 
مــــــــن الــــــخــــــطــــــابــــــات والــــــــمــــــــقــــــــالات والــــــمــــــقــــــابــــــات 
ــــادرة عــــن أعــــضــــاء مــجــلــس  والـــتـــصـــريـــحـــات الـــــصـ
»منتدى دافوس« حول مسألة العولمة. وعبر 

فحص هــذه الكلمات فنحن نــحــاول النفاذ إلى 
ــاكـــل الــــصــــيــــاغــــات الـــخـــطـــابـــيـــة الـــحـــالـــيـــة  جــــــذر مـــشـ
الــــفــــرديــــة والــــخــــاصــــة بـــالـــعـــولـــمـــة. وعـــنـــدهـــا فــقــط 
يمكننا أن نــــدرك إســتــراتــيــجــيــات الــتــدخــل الــتــي 
تعزز الديمقراطية وتنتج العدالة الاجتماعية- 
الاقــتــصــاديــة، وتــرفــع مستوى الــحــيــاة، وتسهّل 
الانــتــقــال مــن نــظــامٍ للتملّك إلــى نــظــام للتعايش 
الـــمـــشـــتـــرك مــــع الـــنـــظـــام الــبــيــئــي الـــعـــالـــمـــي. ومـــن 
ــإنّ أنــظــمــة الــتــمــلّــك تمثل  ــ ــــذه، فـ وجـــهـــة الــنــظــر هـ
ــة المرجع  نــظــامــاً اجــتــمــاعــيــاً يعمل بطريقة ذاتــيّ
ومحافظة، وعليه، فهي ترى في التنوّع تهديداً 
على إعـــادة الإنــتــاج بــصــورة طبق للأصل غير 
قــابــلــة للتغيير. بــكــلــمــات أخــــرى: إنّ »الــغــريــب« 
يــمــثّــل تــنــوعــاً مــجــهــولًا »لـــآخـــر« بــالــمــقــارنــة مع 
الـــــــذات، ويــعــتــبــر بـــذلـــك تـــهـــديـــداً لـــاســـتـــقـــرار. إنّ 
النموذج الأفضل من النظام الحالي سيحوي 
على قواعد لعب تسهّل الانتقال من نظام التملّك 
الــذي يستبعد الاختلافات عبر البحث والبناء 
على التشابهات، إلى نظام للتعايش المشترك 
يسمح بتواجد الاختلافات مع بعضها البعض 

ويعتبرها مصادر محتملة للتطوّر العام.

تحليل الخطاب
إنّ الـــصـــورة الــتــي لـــدى نــخــبــة »دافــــــوس« عن 
المتطابقة  الثقافية  الأبــعــاد  العولمة مؤلفة مــن 
تــمّ جمعها عبر  الــتــي  الثقيلة  الكلمات  مــع كتل 
لكلّ  الثقيلة  الــكــلــمــات  إنّ  الإحــصــائــي.  التحليل 

واحدة من هذه الكتل هي كما يلي:
ــالــــم، نــمــو،  ــعــ 1- الـــكـــتـــلـــة 1: الـــشـــعـــب، إيـــــمـــــان، الــ
تــأثــيــر، الــشــبــاب، الــهــنــدســة، الاعــتــقــاد، الــتــاريــخ، 
الجهوزية، الحياة، السطوة، التسريع، النجاح، 
عــــدد الـــســـكـــان، الـــتـــحـــوّل، الـــمـــنـــظـــور، الــصــنــاعــة، 
جلب، تخيّل، التقاء، قطع، تهديد، شرح، تسليم، 

الشرف، التحدث، الوعد، مجموعة، حق.
ــلـــة 2: الأمـــــــــل، كـــبـــيـــر، الـــثـــمـــن،  ــتـ ــكـ الـ 	-2
الــضــغــط، الـــدول الأوروبـــيـــة، تــســديــد، التضخم، 
تخفيض، إسقاط، مرتفع، نمو، قوي، إصلاح، 
بــنــك الــتــنــمــيــة الإفـــريـــقـــي، دفـــــع، قــيــمــة، تــحــقــيــق، 
الــيــونــان، جــيّــد، تــوقّــع، هــوى، تــجــارة، صندوق 
الــنــقــد الـــدولـــي، الـــحـــدّ الأدنـــــى، صـــدمـــة، إفــريــقــيــا، 
خــدمــة، مــشــروع الــشــيــفــرة الــوراثــيــة الــبــشــريــة، 
حــمــايــة، ســيــاســة، فـــائـــدة، نــاتــج محلي إجــمــالــي، 

اقتصاد.

الهيمنة الثقافية والخطاب المضلل... 
الهيمنة الثقافية، وهو التركيب الذي 

طوّره الفيلسوف الإيطالي أنطونيو 
غرامشي، هو العملية التي تقوم فيها 

النخب، بالهيمنة على المجتمع عبر 
التلاعب الثقافي. ولينجحوا بذلك 

يظهرون رؤيتهم للعالم بأنّها نافعة 
بطبيعتها للجميع، وذلك في الوقت الذي 
تعمل فيه كمنتج اجتماعي- ثقافي ينفع 

الطبقة الحاكمة.

تـــــدعـــــيـــــم،  مــــــــــشــــــــــروع،   :3 الـــــكـــــتـــــلـــــة  	-3
استثمار، موازنة، إدارة، تزويد، حاجة، ميزة، 
مـــنـــافـــســـة، ضـــريـــبـــة، ســــقــــوط، تـــعـــزيـــز، تــمــاشــي، 
تنبؤ، حرية، حكم، معرفة،  توظيف، تحضير، 
أزمـــــــة، حـــــل، أفــــضــــل، امــــــــرأة، نــــهــــوض، دخـــــول، 

إصلاح.
ــلــــة 4: بــــنــــك تـــنـــمـــيـــة الــــبــــلــــدان  ــتــ ــكــ الــ 	-4
الأمـــريـــكـــيـــة، الــــــدول الأعــــضــــاء، مـــؤكـــد، احـــتـــرام، 
مجموعة بنك تنمية البلدان الأمريكية، إنشاء، 
ــــمـــــؤثـــــرون،  صــــنــــع، قـــــــــــــرارات، الـــمـــســـتـــثـــمـــرون الـ
ــبـــي وأمــــريــــكــــا الـــاتـــيـــنـــيـــة، قــــــــرار، إدراك،  ــاريـ ــكـ الـ
منفعة، معرفة، تعزيز، أداة، جني المال، إقليم، 
ــلــــى، تـــطـــبـــيـــق، مــســتــثــمــر،  الــــســــمــــاح، يـــتـــوجـــب عــ
تــمــويــل، الاســتــثــمــار الــمــؤثــر، تــزويــد، مــشــروع، 
ــابـــل، مـــديـــر تــنــفــيــذي،  ــقـ ــيـــم، الـــســـعـــي إلــــــى، مـ تـــدعـ

يتبنى، يوافق، كامل، أزمة، ضمان.
بناء على التحليل الاشتقاقي )الإيتمولوجي( 
والــعــاطــفــي لـــهـــذه الــكــلــمــات، يــنــشــأ لــديــنــا أربــعــة 
أبعاد من تصور نخبة »دافوس« عن العولمة، 

ويمكن إجمالها كما يلي:
نـــظـــام  إلـــــــى  ــيـــر  يـــشـ الــــثــــقــــافــــي الأول:  الــــبــــعــــد   -
ــــذي يـــوجّـــه الـــحـــيـــاة في  الــمــعــتــقــدات الــخــيــالــي الـ
عصر العولمة لصالح نخبة »دافــوس«، وذلك 
بــوصــفــه مـــقـــدّمـــة لــلــحــفــاظ عــلــى الـــســـطـــوة على 

أساس العناصر التالية:
تمثيل سلبي للآخر يتم تصويرهم  	o
بوصفهم مجموعة من الأشخاص المجهولين 
الــذيــن يعملون بناء على العاطفة وليس على 

العقل.
تــقــديــم ثـــاثـــة أطــــر رمـــزيـــة رئــيــســة  	o
لإســنــاد المعنى إلــى تــجــارب الحياة فــي عصر 

العولمة.
صـــيـــغـــة تــفــكــيــر مــبــنــيــة عـــلـــى الــنــهــج  	o
ــيـــاة  ــــي حـ ــنــــوقــــراطــــي الـــــمـــــوجّـــــه لـــلـــتـــأثـــيـــر فــ ــكــ ــتــ الــ
الـــنـــاس، وخــصــوصــاً الــشــبــاب، وبــالــتــالــي تقديم 
نماذج للحياة مبنية على الجهوزية والنجاح 
والــســطــوة، ومــا يترتب على ذلــك مــن تحويل 

إدراكهم للواقع.
تــعــزيــز الــــدافــــع الــخــفــي الـــفـــريـــد من  	o
خــال خطاب الــوعــود والــشــرف )فيما يخص 
ــادة  ــ ــــى إعــ الــــنــــظــــام الـــمـــنـــشـــود( الـــــــذي يــــهــــدف إلــ
تجميع التشابهات أو الحفاظ عليها والقضاء 
الــتــي يمكن أن تهدد  الــمــواقــف المتنوعة  عــلــى 

الوضع القائم.

ǨǨ قيمة بوصفها  هذه  العمل  طريقة  تعريف 
دوغمائية يجب احترامها.

- الــبــعــد الــثــقــافــي الــثــانــي: يــركــز عــلــى الــتــاعــب 
ــلـــى أســــاس  ــيـــة عـ ــاعـ ــمـ ــتـ وتـــنـــظـــيـــم الأنــــظــــمــــة الاجـ

العناصر التالية:

ǨǨ messianic المسيحانية  »التوقعات  بناء 
الاعتماد  تعني  والتي   ،»expectations
بعد  العالم  في  العدل  يحلّ  مخلّص  على 
الظلم والجور، في محاولة لتوليد نهج سلبي 

واتكالي لبعد الضخامة.

ǨǨ لتدخل السلبية  الــعــواقــب  أنّ  ــراض  ــت اف
المؤسسات المالية الدولية حتمية وضرورية 
خطر  بتقديم  إنقاذية  تدخلات  بوصفها 
الأمثل  التنمية  لتحقيق  السعي  في  الفشل 
المبنية على أساس النمو والقوّة، وهو الخطر 
بالتضخم  التهديد  خلال  من  عنه  يعبّر  الذي 
على  تهديداً  تشكل  حياة  ظروف  وبفرض 

البقاء.

ǨǨ تحديد في  الاقتصادية  العناصر  تغليب 
تعاليم  ظلّ  في  وذلك  العامة،  السياسات 

السوق المفتوحة والكسب الشخصي.
- يتمحور البعد الثقافي الــثــالــث: حــول فكرة 
الاجتماعية،  الحياة  محرّك  بوصفها  المنافسة 

والتي يتم تمثيلها بالعناصر التالية:

ǨǨ التزويد واستثمار القدرة على  السعي لتعزيز 
وإدارة الموازنة والموارد المالية.

ǨǨ على المبنية  للمنافسة  المنحرفة  النظرة 
ميزات  على  الحصول  ــروف  ظ عن  البحث 
بشكل  والمرتبطة  ناجح،  بشكل  للمنافسة 
صارم بالإدراك السلبي للضرائب، والذي يمكن 

رؤيته بوصفه فرضاً تسلطياً.

ǨǨ الحاجة التالية لتنمية نظام اجتماعي مبني
على  تصويرها  يتم  التي  الحرية  فكرة  على 
التوسع  على  الواقعة  للضوابط  غياب  أنّها 

الشخصي.

يُظهر نقص 
الديمقراطية نفسه 

عبر المفهوم 
الدوغمائي المسبق 

لنظام المؤسسات 
المالية العابرة 

للحدود والذي يبدو 
وكأنّه غير قابل 

للتغيير
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شؤون استراتيجية

منتدى »دافوس« الاقتصادي نموذجاً

ǨǨ الفهم مثل:  الإدراكــيــة  الأدوات  أهميّة 
السعي  ضمن  والإنشاء  والاختيار  والتمييز 

لفكرة النجاح النموذجية هذه.

ǨǨ في للنساء  متزايد  بشكل  المتصل  ــدور  ال
تسهيل »الوصول« إلى »الإصلاحات« من أجل 

تحقيق هذه الغاية.
- البعد الثقافي الرابع: مبني على الدور البارز 
لــلــتــمــويــل فــــي تــنــظــيــم الـــحـــيـــاة الـــبـــشـــريـــة، وهـــو 

مفصّل في العناصر التالية:

ǨǨ للحدود العابرة  التمويل  مؤسسات  دور 
النفسيّة،  بالثقة  لتزويدنا  وسيلة  بوصفها 
مقابل  في  للتنمية  مساعدات  شكل  على 
السياسية  للسلطة  التدريجية  المصادرة 

والاقتصادية المحلية.

ǨǨ الذي المطلق  النموذج  بوصفه  التمويل  دور 
يتم من خلاله تنظيم الحياة، والإستراتيجية 
الاجتماعية-  المشاكل  لــحــلّ  الرئيسة 
الاقتصادية والبيئية المعاصرة، وذلك بناءً 
على دور المال في خلق نموذج ارتباطي يحوّل 
قرار  اتخاذ  سلطة  ذي  اتكالي  دائن  إلى  الآخر 

أقل من أيّ وقت آخر.

ǨǨ :إنّ تأثيرات خطط التمويل المبتكرة، مثل
تهدف  أنّها  رغم  تبقى  المؤثر،  الاستثمار 
العائدات  مع  )بالتزامن  الاجتماعي  للنفع 
المالية(، تستحوذ على آخر المجالات الباقية 
الصحية  والرعاية  الرفاه  أي:  العام،  للتدخل 

والتعليم والطاقة.

ǨǨ الحاجة إلى دمج متلقي المساعدات التنموية
أقاليمهم،  في  المال«  »جني  أسطورة  في 
مصدراً  الأقاليم  هذه  جعل  أجل  من  وذلك 

للقيمة الاقتصادية.

ǨǨ رجال نخبة  مع  فقط  التفاعل  إلــى  الميل 
طريقة  بوصفها  الــدول  هذه  في  الأعمال 
الأزمة  تأثيرات  من  النخب  نظام  لحماية 

المحتملة.

الإذعان لغياب الديمقراطية

إنّ الــســمــة الــرئــيــســة الــتــي تــربــط هـــذه الأبــعــاد 
الثقافية بعضها ببعض، هي: غياب الديمقراطية 

عن عملية اتخاذ القرار.
هــنــالــك عــــدّة مــســتــويــات لــلــدوافــع الاجــتــمــاعــيــة: 
الــذي يمكن تلخيصه في  العاطفي:  المستوى 
ــــه الـــعـــدو مـــا لـــم يــكــن على  إظـــهـــار الآخــــر عــلــى أنّ
ــــه، والــمــســتــوى الــتــحــفــيــزي: الـــذي  الــتــمــاثــل ذاتــ
الــمــفــرطــة للسلطة  الــحــاجــة  يمكن تلخيصه فــي 
والانــتــمــاء والإنـــجـــاز، والــــذي يــنــجــم عــنــه نمط 

هرمي يضع النخب فوق الشعوب.
وهـــنـــالـــك الــمــســتــوى الــتــنــظــيــمــي: يُــظــهــر نقص 
ــــر الــــمــــفــــهــــوم  ــبــ ــ ــا عــ ــ ــنــ ــ ــــه هــ ــــسـ ــفـ ــ ــة نـ ــ ــيــ ــ ــــراطــ ــقــ ــ ــمــ ــ ــديــ ــ الــ
الدوغمائي المسبق لنظام المؤسسات المالية 
ــــه غــيــر  ــأنّـ ــ ــلــــحــــدود، والــــــــذي يــــبــــدو وكـ ــابــــرة لــ ــعــ الــ
قـــابـــل لــلــتــغــيــيــر ولا يــمــيــل لــلــتــغــيّــر والـــتـــحـــسّـــن. 
تعود جذور أسطورة هذا النظام إلى اتفاقية 
عـــرّفـــت  الــــتــــي   ،1944 ــــام  عــ وودز«  ــتــــون  »بــــريــ
ــــاس الـــنـــقـــدي والـــمـــالـــي لــتــحــريــر الـــتـــجـــارة  ــ الأسـ
الــدولــيــة، وأصبحت واحـــدة مــن نقاط التوافق 
القليلة في نظام التعايش الاجتماعي العالمي 

بعد الحرب العالمية الثانية.
العابرة للحدود على  تعتمد هــذه المؤسسات 

العناصر التالية:

ǨǨ احترام يوفّره  الــذي  الاجتماعي  التفويض 
المتوافقة  الاجتماعية  القيم  أنظمة 
الالتزام  من  نــوع  وهــو  النخب،  غايات  مع 
لمواجهة  إليهم  بالتوجّه  الاجتماعي 
وذلك  العامة،  والديون  التنمية  مشكلات 
هي  هــذه  بــأنّ  السائد  الاعتقاد  على  بناء 
للقيام  والصحيحة  الطبيعية  الطريقة 
المنطقية  الوحيدة  والطريقة  بل  بالأشياء، 

للتصرّف.

ǨǨ الخدمات تقديم  لقواعد  الامتثال  افتراض 
الحاجات  المحددة ذاتياً بشكل منفصل عن 

المحددة للمتلقين.

ǨǨ على لتدخلاتهم  الاستبدالية«  »الوظيفة 
أساس روح تكنوقراطية، حيث يحلّ الخبراء 
ويــصــادرون  الــخــدمــات،  مستعملي  محلّ 
السياسية  الــقــرارات  اتخاذ  سلطة  منهم 

والاقتصادية.

ǨǨ كونهم ــن  م الــخــدمــات  متلقي  تــحــويــل 
احتياجاتهم  مــع  بالتعامل  مستقلين 
إلى  ــم،  ــه ــداف الــمــحــددة ورغــبــاتــهــم وأه
الإجراءات  مع  متسقين  سلبيين  مستخدمين 

الموضوعة لهم.
وبــهــذه الطريقة تعمل هــذه المؤسسات دون 
ــــن الـــمـــتـــلـــقـــيـــن. ولا  طـــلـــب حـــقـــيـــقـــي لـــلـــخـــدمـــات مـ
تــخــضــع لــلــمــســاءلــة عـــن تــلــبــيــة الاحـــتـــيـــاجـــات أو 
التوقعات أو الأهداف ولا عن فاعلية الخدمات 

التي تقدمها.

ما العمل؟
يتطلب مــنّــا الأمـــر أن نــوجــه الأســئــلــة بطريقة 
ــــة  ــــرؤيــ ــيــــكــــيــــة وجـــــدلـــــيـــــة حـــــــــول الــ ــتــ ــالــــكــ ــــر ديــ ــثــ ــ أكــ
العالمية،  النخب  لنا  تقدمها  الــتــي  الــدوغــمــائــيــة 
وأن نــطــبّــق نــظــريــات ونـــمـــاذج بــديــلــة للسعي 
إلـــــــى مـــــا ســـــمّـــــاه الــــــمــــــؤرخ الاقـــــتـــــصـــــادي كـــــارل 
 substantive الحقيقية  »الوظيفة  بــولانــيــي 
function« للاقتصاد. بمعنى أنّه التبادل بين 
والطبيعية  الاجــتــمــاعــيــة  بيئتهم  وبــيــن  الــبــشــر 
ــــات. وهــــــــذا يـــنـــاقـــض  ــاجـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ بــــهــــدف تـــلـــبـــيـــة الاحـ
»الــوظــيــفــة الــرســمــيــة« لـــه والــمــتــمــثــلــة بــالــبــحــث 
ــــردي، وإظـــهـــار  ــفـ ــ عــــن الــــحــــدّ الأقــــصــــى لـــلـــربـــح الـ
الأمــر وكــأنّــه نــمــوذج الاختيار العقلاني. فكما 
بــيّــن بــولانــيــي بــبــراعــة، فـــإنّ الاقــتــصــاد جـــزءٌ لا 
يتجزأ من واقع اجتماعي للعلاقات وللمعاني 
الــمــشــتــركــة. ووفـــقـــاً لــعــالــمــي الاجـــتـــمـــاع بــيــرغــر 
ولــوكــمــان فيمكن أن يُنظر إلــيــه على أنّـــه بناء 
وتحسينه.  تغييره  يمكن  وبالتالي  اجتماعي، 
إنّــــــه إذاً عـــمـــل ثـــقـــافـــي جــــوهــــري لإعــــــــادة دمـــج 
الاقـــتـــصـــاد فـــي ســيــاقــه الاجـــتـــمـــاعـــي، وذلـــــك من 

أجل دعم عملية التغيير.

ويعني هذا أيضاً: مسائلة الأرضيّة الأسطورية 
لــمــؤســســات »بــريــتــون وودز« الــمــالــيــة الــعــابــرة 
لـــلـــحـــدود. فــهــذا الــنــظــام يــبــدو غــيــر فــاعــل بشكل 
ــتــــحــــديــــات الـــحـــالـــيـــة  ــــع الــ ــــي الـــتـــعـــامـــل مـ ــتــــزايــــد فـ مــ
العولمة،  إليها  أدّت  التي  الاجتماعي،  للتعايش 
والتي شجعها هذا النظام بالمقام الأول. وعليه 
فمن الــضــروري أن نــقــدّم مرحلة تــداولــيــة لعهد 
اجتماعي جديد لا يشمل فقط النخب، بل جميع 
الأطـــــــراف الــمــعــنــيــة. الـــهـــدف هــــو: خــلــق تــعــايــش 

اجتماعي متأصل في الاقتصاد وما وراءه.

بعد ترامب والحركات اليمينية
إنّ نخبة »دافــوس« والعولمة التي يدفعون 
أهـــداف للانتفاضات الشعبوية  اتــجــاهــهــا، هــم 
الــقــائــمــة حــــول الـــعـــالـــم. إنّ حـــــدوث بــريــكــســت، 
وانتخاب ترامب كرئيس للولايات المتحدة، 
هــو مــن بــيــن أوضــــح الأمــثــلــة الــتــي تــدلــل على 
ــــذا الــــتــــحــــرّك، لـــكـــنّـــه وبـــشـــكـــل مــتــنــاقــض  مـــثـــل هـ
ــقـــــوم بـــــــــدلًا مـــــن دفــــع  ــ فـــــي بــــعــــض الأحـــــــيـــــــان، يـ
المجتمعات نحو نظامٍ للتعايش بدفعها نحو 

العكس من ذلك.
ــــه  ــأنّ ــمــــن الــــــواضــــــح بــ ــكــــســــت، فــ بــــخــــصــــوص بــــريــ
يوجد إلــى جانب الخطاب المناهض للعولمة 
ــــع عـــنـــه أنـــصـــار  ــــذي دافــ والـــمـــنـــاهـــض لــلــنــخــب الــ
فــــإنّ   ،)Farageو  UKIP )مــــثــــل:  الــــمــــغــــادرة 
الــكــثــيــريــن مـــن »طــبــقــة الـــعـــولـــمـــة« فـــي الــمــمــلــكــة 
الــمــتــحــدة يــســعــون لــتــحــريــر أنــفــســهــم مــن قيود 
ــــه عـــلـــيـــهـــم  ــــرضـ ــفـ ــ ــــع الــــــتــــــجــــــاري الـــــــــــذي تـ ــــوســ ــتــ ــ الــ
ــــك هــم  ــذلـ ــ ــاد الأوروبــــــــــــــي. ولـ ــ ــــحــ تـــشـــريـــعـــات الاتــ
يــســعــون لــانــتــقــال إلـــى إســتــراتــيــجــيــة الــوصــول 
لاتــفــاقــيــات أحـــاديـــة الــجــانــب، كــمــا كـــان واضــحــاً 
ــــات الــــــتــــــي بــــــــــــدأت مـــــــع الــــــبــــــرازيــــــل  ــــاوضــ ــفــ ــ ــمــ ــ ــالــ ــ بــ
والــمــكــســيــك والـــصـــيـــن والـــهـــنـــد ودول الاتـــحـــاد 
الأوروبي وأستراليا ونيوزلندا. وبهذا المعنى 
فإنّ بريكست يمثّل موجة رفع قيود تشريعية 
جــــديــــدة مـــتـــوافـــقـــة مــــع الــمــنــطــق الــنــيــولــيــبــرالــي 
لــلــعــولــمــة. بــكــلــمــات أخــــــرى: هــــذا هـــو الــنــقــيــض 
ــا دفــــــع بـــالـــنـــاخـــبـــيـــن لـــلـــتـــصـــويـــت عــلــى  ــمـ تــــمــــامــــاً لـ

المغادرة.
ارتـــــكـــــزت حـــمـــلـــة تــــرامــــب كــــذلــــك عـــلـــى مــنــاهــضــة 
النخب، ومناهضة خطاب العولمة. لكنّ إدارة 
ــــاط مــالــيــة وشــركــاتــيــة  تـــرامـــب مــؤلــفــة مـــن أوســ
وعــســكــريــة يــمــيــنــيــة وتــبــقــى تــعــبــيــراً عـــن نــظــام 
النخب الأمريكي. ويمكن النظر إلى سياساته 
الحمائية على أنّها نمط جديد من رفع القيود 
التشريعية الليبرالي الذي تحفزه الرغبة لإنهاء 
الحدود التي فرضتها منظمة التجارة العالمية 
و»النافتا« على التوسع. علاوة على ذلك فإنّ 
خطط الإصــاح الضريبي تنفع الأثرياء وفي 
الوقت ذاته تخفّض عائدات الدولة، وهو الأمر 
الذي يقود إلى تخفيضات رئيسة في الإنفاق 

على الخدمات العامّة.
وعن طريق هذين المثالين تتضح لنا الهجمة 
الـــجـــديـــدة لــلــنــخــب عــلــى الــتــعــايــش الاجــتــمــاعــي. 
ــــد حـــدثـــا  ــــب قـ ــــرامــ فـــفـــي حـــيـــن أنّ بـــريـــكـــســـت وتــ
نتيجة الرغبة المشروعة بعكس الآثار الضارّة 
العالم،  فــي حكم  النخبوية  والأنــمــاط  للعولمة 
لتطوير  الحاجة  تبيّن  الحاصلة  الفوضى  فـــإنّ 

فهم أفضل وأوسع لجذور المشكلة.

تشير النتائج إلى تفكيرٍ مبسطٍ مبني على تفويض السلطة والاعتماد على شخص آخر 
لحل المشكلات في مكان واحد. في جميع الحالات، ومن ضمنها: التصويت على بريكست 
وانتخاب ترامب، فقد تعرّض داعمو هذه الحركات الشعبوية للخيانة على يد النخب التي 
تريد البقاء في أعلى الهرم. سيتكرر هذا الأمر حتّى يستعيد الناس سلطة اتخاذ قرارهم 
السياسي عبر ضرب جذر النموذج النيوليبرالي الفردي والعولمي. يعني هــذا: تحقيق 
أهداف تنمية ثقافية تنهض من الأبحاث لتكون حاسمة. على الناس أن يأخذوا المبادرة 

بأيديهم، ويطورو إمكانات المواطنين بسطوة ديمقراطية.

هذا النظام يبدو 
غير فاعل بشكل 

متزايد في التعامل 
مع التحديات 

الحالية للتعايش 
الاجتماعي التي 

أدّت إليها العولمة 
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شؤون ثقافية

ǧǧسلاف محمد صالح

عُـــــزل الأدب عـــن واقـــعـــه الاجـــتـــمـــاعـــي ومــوقــفــه 
الثوري من هذا الواقع بهدف تجريد الشعوب 
مــــــن ســــاحــــهــــا الـــــفـــــكـــــري الــــمــــعــــبَّــــر عــــنــــه بـــالـــقـــلـــم 
والـــمـــوســـيـــقـــى والــــريــــشــــة، كــــي تــــكــــون حــركــتــهــا 
فـــي الـــهـــواء الــمــنــثــور بــيــن الــشــكــلــيــة والانـــعـــزال 
والسلبية. وهنا نشير إلى الاتجاهات في الفكر 

والأدب اليوم بتأثير هذه العوامل:
ــابـــــت مـــــن شـــعـــوب  ــ ــثـ ــ إن الــــمــــوقــــف الـــســـلـــبـــي والـ
الــدائــم  بهم عجزهم  يفترض  والـــذي  المنطقة، 
تــاريــخــي  أداء أي دور  عــــن  الــــدائــــم  ونــقــصــهــم 
ــيـــن فــي  ــفـ ــقـ ــثـ ــــاة، يــــوقــــع الأدبـــــــــــاء والـــمـ ــيـ ــ ــــحـ فـــــي الـ
شــرك نظرية الأجــنــاس التي دحضتها العلوم 
الأنــــثــــروبــــولــــوجــــيــــة، وواقــــــــع الأمـــــــم ذاتـــــــه الــــذي 
ــاً لــــظــــروفــــه الـــتـــاريـــخـــيـــة.  ــنـــهـــض ويــــخــــبــــو تــــبــــعــ يـ
ــذا الــــمــــوقــــف الـــشـــمـــولـــي  ــ ــ ــاً مـــــا يـــنـــطـــلـــق هـ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ وغـ
ــيـــة تــنــتــهــي إلــــى تــهــمــيــش وعــي  ــبـــاب ذاتـ مـــن أسـ
الإنسان للضرورة ولإرادتــه كأساس للتطور 
ــــظـــــروف الـــتـــاريـــخـــيـــة  ــالـ ــ ــتـــمـــعـــي، والــــــدفــــــع بـ الـــمـــجـ

للتغيير، ليقع أخيراً في القدَرية والعجز.
تمتلئ الذاتية أو الانعزالية في الأدب بصور 
يغترب  ميتافيزيكية وحــلــول تصوفية  ورؤى 
ــيـــطـــه، ثـــــم يــنــفــعــل  ــاتــــب عـــــمـــــداً عـــــن مـــحـ ــكــ فـــيـــهـــا الــ
ويــتــفــاعــل مـــع تــلــك الـــصـــور مـــؤلـــفـــاً عـــالـــمـــاً ذاتـــيـــاً 
تـــتـــراكـــم فــيــه الـــصـــور والــــرمــــوز كـــمـــيـــاً، لــكــنــهــا لا 
ــاً. وزمـــــــن دوران الــــنــــص فــيــهــا  ــيــ ــتـــحـــول نــــوعــ تـ
يــنــفــصــل عـــن زمـــن دوران الــتــاريــخ والــمــجــتــمــع 
البشري، وهو ينتهي في نقطة بدايته، إذ أنه 
وانغلاقه  الاجتماعية،  الكينونة  عــن  بانفصاله 
ــالــــم الــــــــــذات، لا يـــمـــكـــن أن يـــحـــمـــل ســـوى  فــــي عــ
نظريات تجريدية وتهويمات لا تأتي بحلول 

تحمل تغيرات فعلية على أرض الواقع.
ــا، والــتــي  ــنــ تــشــكــل الـــرومـــانـــســـيـــة الـــيـــوم فـــي أدبــ
تنطلق من حيث انتهت الرومانسية التاريخية 
فـــي أوروبــــــا إلــــى مـــواقـــع الــمــثــالــيــة الــمــغــرقــة في 
الـــنـــظـــرة إلــــى حــقــيــقــة الإنــــســــان بــمــا هـــي )ذات 
ــنــــظــــرة إلـــى  ــــرد( فــــقــــط. وانــــســــحــــاب تـــلـــك الــ ــفــ ــ الــ
رؤيــتــهــا إلـــى المجتمع والــحــيــاة، تــشــكــل حــركــةً 
ــكــــوص. بــمــعــنــى  ــاهــــرة نــ رجـــعـــيـــة بـــاعـــتـــبـــارهـــا ظــ
أن هــــذه الأشــــكــــال مـــن الــرومــانــســيــة تــنــشــأ في 

الــتــي تعاني عــراقــيــل فــي نهوضها  المجتمعات 
وتــحــررهــا، مــا يعكس تغير شكل الــصــراع في 
مــنــطــقــتــهــا بــيــن قــــوى نــاشــئــة وأخــــــرى مــرتــبــكــة 

ومحتضرة.

المنهج الواقعي في الأدب الملتزم
لا بد أن نشير إلى أنه لا يمكن لأحداث مريرة 
ودموية أن تغير أحــداث الكون والتاريخ، إنّ 
ضـــخ الـــيـــأس يــحــمــل مــعــه الــعــجــزَ عـــن الـــخـــروج 
ــــن دوامـــــــــة هــــــذه الأحــــــــــــداث، فـــعـــجـــلـــة الـــتـــاريـــخ  مـ
وإن توقفت حيناً، فإنها لن تغادر حقيقة: أن 
سكونها هــو حــالــة شـــاذة مــن حركتها الــعــائــدة 
إلى الــدوران الطبيعي من جديد. ومهمة أدبنا 
وفننا لا يمكن أن تحيد باتخاذ اتجاهها العاجز 
هذا، وهنا يأتي دور الواقعية في الأدب ذات 
الالــــتــــزام الـــفـــكـــري مـــن حــيــث تــمــثــيــلــهــا لــاتــجــاه 

الثوري في الأدب.
ــاءً عــلــى ذلـــــك، عــلــيــنــا تــحــديــد بــضــعــة نــقــاط  ــنــ وبــ
تحدد الموقف من الالتزام الفكري في الأدب:

ــلـــتـــزم أو  غــــالــــبــــاً مــــا يــتــلــطــى الـــــعـــــداء لـــــــأدب الـــمـ
الأدب الواقعي وراء السؤال )الفن للحياة أم 
الــواقــعــي لا يــرى  للمجتمع؟(، غــيــر أن الأدب 
لــلــمــجــتــمــع،  لــلــحــيــاة أم  يـــكـــون الأدب  فــــرقــــاً أن 
فالمسألة واحدة بالنسبة إليه، ومنهجه العلمي 

والواقعي واحد.
 من المهم الإشارة إلى أن الأيديولوجية التي 
يستند عليها الأدب الواقعي تعارض بطبيعتها 
مــا أُلــصِــق بها مــن مفهوم عــبــادة الــفــرد متمثلًا 
في المذهب الفني )الفن للفن أو الأدب للأدب 
ــلــــم لـــلـــعـــلـــم(، مـــــن حـــيـــث أن الــــفــــن ظـــاهـــرة  ــعــ والــ
اجتماعية لا تنفصل عن الأساس المادي الذي 
يــجــمــعــهــا مـــع الـــظـــواهـــر الــفــلــســفــيــة والــســيــاســيــة 
وهو  الأخـــرى،  والعلمية  والدينية  والحقوقية 
مــا يــجــعــل هـــذه الــظــواهــر ـ والأدب مــنــهــا، ذات 
تــأثــيــر مـــتـــبـــادل بــيــن الأســــــاس الــــمــــادي وبــيــنــهــا 
مــن جــهــة، وبــيــن بعضها مــن جــهــة أخــــرى وإن 
ــا عــن  ــهـ ــنـ ــبـــيـــر فـــــي كـــــل مـ اخـــتـــلـــفـــت أدوات الـــتـــعـ
ــتــــقــــال  ــكـــــرة الاســ ــ ــــد فـ ــــؤيـ مــــضــــمــــون ذاتــــــــــه. مـــــا يـ
النسبي للأدب. على أنها- أي الأيديولوجية- 
تــعــارض كــذلــك )عــبــادة المجتمع(، فهي تضع 
كلّ من الأدب والفن والعلم في مكانه المنسجم 

الأدب اليوم.. وكل يوم 

لا زالت القضية الأساسية في الأدب هي هموم الكاتب، فهي التي تحدد وظيفة ومهمة الأدب. وبعد انعطافة 
هزيمة حزيران 1967 في منطقتنا، وما سببته من هزة عنيفة في المفاهيم والقيم وتشكيك بالقيم الحضارية 

لشعوب المنطقة وقدرتها على النهوض. إضافةً إلى السيطرة الأيديولوجية للبرجوازيات التابعة، وتشرّب المثقف 
والطبقات الاجتماعية المناقضة لها لمفاهيمها تغيرت اتجاهات الأدب.

مع العالم وفــي موقعه الــذي يجعله في خدمة 
الإنــســان وطاقاته المادية والــروحــيــة، بــل إنها 
تحفز هذه الطاقات وصولًا إلى أقصى درجات 
ــــك ســيــبــلــغ فــــي الــنــهــايــة  ــــان ذلــ الإبـــــــــــداع، وإن كــ
هــدفــه الـــمـــزدوج فــي خــيــر الإنــســان والمجتمع 

ببعديهما الشخصي العام الموحد أخيراً. 
ــاءٍ  ــتــــمــ ــانــ ــــي لــــــــــأدب مــــطــــالــــب بــ ــعــ ــ ــــواقــ ــنــــهــــج الــ الــــمــ
ــاذه الـــمـــنـــهـــج الـــــــذي يــســتــنــد  ــ ــــخــ ــيـــة، واتــ ــــى قـــضـ إلــ
إلــــى الــــواقــــع وحـــقـــائـــق حــركــتــه وتــمــخــضــهــا عن 
تـــنـــاقـــضـــات جــــوهــــريــــة، يــكــتــشــف الأديـــــــب الأمــــر 
الجوهري فيها بطريقته الفنية المعتمدة على 
الــرمــز والإيـــحـــاء، وبــشــكــلٍ يستطيع استنباط 
حــلــولــهــا لــتــمــاشــي الـــتـــاريـــخ الــــــذي فــــي تـــطـــوره 
يــلــفــظ حــلــقــاتــه الــمــفــرغــة وفــــق مـــبـــدأ الاصــطــفــاء 

الطبيعي حتى في الأدب.
الواقعية تعترف بالواقع والوجود الموضوعي 
للعالم والمجتمع خـــارج )الــــذات( أثــنــاء العمل 
ــيــــاة والـــمـــجـــتـــمـــع  ــالــــحــ ــبــــط بــ الأدبــــــــــــي. فــــهــــي تــــرتــ
و)تطور حركتهما الكفاحية في سبيل التحرر 
الوطني والفكري الاجتماعي(. وهي تعترف 
بــخــصــوصــيــة الأفـــــــراد وأنــشــطــتــهــم بـــوصـــف كل 
منهم كائناً اجتماعياً يمارس حياته الاجتماعية، 
ــا يـــعـــنـــي ذلـــــــك: تــــعــــدد الــــكــــفــــاءات الــشــخــصــيــة  بـــمـ
ــنـــوع الأســــلــــوب فـــي كـــل كـــفـــاءة،  وتـــمـــايـــزهـــا، وتـ
لــكــن أســاســهــا الــفــنــي هـــو أســاســهــا الاجــتــمــاعــي. 
أي: أن الــعــمــل الأدبــــي يــخــرج مــن الأديــــب من 
خلال نظرته إلى الحقيقة الموضوعية والواقع 
الــمــوجــود بغض النظر عــن وجـــوده هــو. لكن 
ـــذه الـــحـــقـــيـــقـــة وهـــــــذا الـــــواقـــــع يـــفـــعـــل فـــعـــلـــه فــي  ــ هـ
وجـــدان الأديـــب وانــفــعــالاتــه العاطفية وتكوين 
موقفه من هذا الواقع، ليخرج في العمل الأدبي 
ــداً مــســتــمــداً جـــــذوره مـــن الــحــقــيــقــة الــكــائــنــة  جـــديـ
بالأساس، وعلى هذا لا تتعارض الواقعية مع 
الرومانسية. فالأدب الواقعي ليس تعبيراً عن 
القضايا الوطنية، واتخاذ الأدب منبراً خطابياً 
لها، وإنما هو إبــراز للجوانب الإيجابية أيضاً 
من حكايا حياتنا عن الحب والجيران والجدات 

والأطفال والأساطير الرمزية.. إلخ.
الـــعـــاقـــة نــوعــيــة بــيــن الأدب الـــواقـــعـــي وحــركــة 
التحرر ببعديها الوطني والاجتماعي، فالأدب 
الواقعي ليس أدباً انفعالياً لحاجة للناس الذين  
يصنعون الأحداث وتفاصيلها ويعايشونها به 
لتأثره بالسطحي مــن الأحـــداث الــكــبــرى. لكنه 
أدب قــــادر عــلــى الــنــفــاذ إلـــى مـــا وراء الــمــظــاهــر 
ــا، مـــرتـــفـــعـــاً  ــ ــــرهـ ــــوهـ الـــســـطـــحـــيـــة وصــــــــــولًا إلـــــــى جـ
بــمــســتــوى الانــفــعــال الــحــســي إلـــى الــفــكــري منه 

ومنتجاً وفــق آلــيــات والأدوات الــذاتــيــة لــأدب 
عملًا ليس من الــواقــع، لكنه منه في الجوهر، 
مشحون بحرارة الوجدان والفكر معاً كاشفٌ 
للناس عما للحدث من مطارح ومكامن غنى، 
وغــيــر مــكــتــفٍ بتفسير هـــذا الــحــدث، بــل يصبح 
عــــامــــل تـــغـــيـــيـــر لـــــــه، ومـــــــن هــــنــــا يـــكـــتـــســـب الأدب 
ــــو مــــا يــكــســبــه الــصــبــغــة  ــثـــــوري، وهـ ــ حــــضــــوره الـ
الخاصة في إطار قضية التحرر العام بصيغتها 
ــاً أثــــــراً أدبــــيــــاً عــالــمــيــاً  الــعــالــمــيــة. إذ لـــم يــكــن يـــومـ
خارج إطاره الخاص المرتبط بأرضه. بعكس 
الأدب الانفعالي الذي يقع فريسة الارتباك في 
تــحــديــد مــوقــعــه مــتــحــولًا إلـــى شــكــلٍ مـــن أشــكــال 
المأساوية،  التي تغذيها الأحــداث  الرومانسية 
لعجزه عن إبصار جوانبها الأخــرى، ليساوي 
أخــــيــــراً بـــيـــن )مـــــن يـــقـــاتـــل لــلــقــضــيــة ومـــــن يــقــاتــل 

القضية(.

الثورية في الأدب الواقعي
إن المسألة المحورية والتي تجعل من الأدب 
الواقعي ثورياً، هي: موقفه من التراث الثقافي 
)الديني والفلسفي(، من حيث هو علاقة بين 
الوعي الاجتماعي والواقع الاجتماعي تتجلى 
فــيــه جــمــيــع الــعــاقــات الاجــتــمــاعــيــة المتشابكة 
الـــحـــقـــوقـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة والـــفـــنـــيـــة والــفــلــســفــيــة 
والـــديـــنـــيـــة مـــشـــكـــاً بـــنـــيـــانـــاً مـــتـــكـــامـــاً لــلــمــجــتــمــع، 
يتطابق مع نمط الحياة لهذا المجتمع ونمط 
عــاقــاتــه الــمــوائــمــةـ والمناقضة لــه، فــي داخــلــه، 
بحيث يشكل وحدة متصلة وغير منقطعة من 
الــمــاضــي إلــى الــحــاضــر والمستقبل، بــعــيــداً عن 
الأحــجــيــات الــمــيــتــافــيــزيــكــيــة والـــذاتـــيـــة الــمــثــالــيــة، 
ــــى الــــــتــــــراث إلا بــــكــــونــــه مــن  ــ الــــتــــي لا تـــنـــظـــر إلـ
الماضي فقط غير قــادر على التحرك خطوة 
ــــام. إن الــنــظــرة الــواقــعــيــة في  واحــــدة إلـــى الأمـ
فهم التراث انطلاقاً من الحاضر نحو الماضي 
ــــاف الأســــــــبــــــــاب الأصــــيــــلــــة  ــــشــ ــتــ ــ تـــــــــــؤدي إلـــــــــى اكــ
والحقيقية لوجود الحاضر نفسه، مشكلًا فعلًا 
الثقافة الوطنية فــي الحاضر  وبــشــكــلٍ راســـخ 
وامــتــدادات جذورها في الماضي على أسس 
التاريخ والأرض والإنسان نفسه، بعيداً عن 
ــيـــراد أيـــديـــولـــوجـــيـــا الـــبـــرجـــوزايـــة الــغــربــيــة  ــتـ اسـ
ــاد أجـــيـــال  ــعــ ــتــــي تـــهـــدف إلـــــى إبــ وتــمــكــيــنــهــا، والــ
المرتبطة  الأســاســيــة  مشكلاتها  عــن  منطقتنا 
بــالأصــل بــظــروف تــحــررهــا، ومــطــالــب تقدمها 
باتجاهها  ثقافتنا  بــضــرورة تطوير  المرتبطة 
ــــى الـــــجـــــذور الـــتـــاريـــخـــيـــة  الــــحــــركــــي الـــمـــســـتـــنـــد إلــ

الأصيلة.

غالباً ما يتلطى 
العداء للأدب 

الملتزم أو الأدب 
الواقعي وراء 

السؤال )الفن للحياة 
أم للمجتمع؟( 
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد  ٢٠١8/09/30( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
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أخبار ثقافية

اكتشاف مدينة عملاقة لحضارة المايا 
كشفت خرائط تغطي 2000 كم مربع شمال غواتيمالا، عن مدينة عملاقة 
قديمة لحضارة المايا مخبأة في الغابات الاستوائية الكثيفة. احتوت المدينة 
على 61 ألــفــاً مــن المباني الــقــديــمــة، وتــدعــم الأدلـــة الــتــي تعتمد على دراســة 
 ،MayaLowlands استقصائية، بأن أكثر من 11 مليون شخص عاشوا في
في الفترة بين عامي 650 و800 ميلادي. أن الشعب القديم قــام بتعديل 
الأراضــــي الــرطــبــة لاحتياجاته الــزراعــيــة، وأنــشــأ شبكات طــرق بين المدن 
والــبــلــدات. وتــشــمــل الــمــديــنــة الــكــبــرى مــتــرامــيــة الأطــــراف الــتــي تــوجــد تحت 
مظلة مــن الــغــابــات، الأهـــرامـــات والــقــصــور والــمــعــابــر الــتــي أنشأتها حضارة 

المايا القديمة. 

»المعرفة« تكتب عن حنا مينه
خصصت مجلة المعرفة ملف عددها الشهري للأديب الراحل حنا مينه 
عبر سلسلة من المقالات التي تناولت أعماله الأدبية. تناولت افتتاحية 
الثقافة الوطنية وإيمانه بالإنسان  العدد دور »مينه« كعلم من أعــام 
وبأن الرواية هي ملحمة الإنسان المعاصر، وتعكس حياته وتطلعاته 
وصـــراعـــه. واحــتــوى الــمــلــف عــلــى مــقــالات مــثــل: »حــنــا مينه والأغــنــيــة«، 
»الكفاح والــفــرح الإنساني في روايـــات حنا مينه«، »حنا مينه فارس 
الــــســــرد الــــعــــربــــي«. كـــمـــا احــــتــــوى الــــعــــدد عـــلـــى مــجــمــوعــة مــــن الــــدراســــات 
والبحوث الأدبية والتراثية. وخصصت المجلة كتابها الشهري لقصة 

الأعسر والبرغوث الفولاذي للكاتب الروسي نيقولاي ليسكوف.

كانوا وكنا

ǧǧلؤي محمد

يـــعـــرف الـــتـــاريـــخ أعـــــــــداداً لا تــحــصــى مــن 
الصحف التي تغير من لونها على قاعدة 
»على هوا السوق نسوق«، وإذا حاولنا 
ــلـــــك الـــصـــحـــف  ــ ــــة بـــــأســـــمـــــاء تـ ــــمـ ــائـ ــ وضـــــــــع قـ
ســنــضــع مــجــلــداً عــنــهــا. عــن تــلــك الصحف 
ــبـــنـــت الاشــــتــــراكــــيــــة الـــعـــلـــمـــيـــة، أو  الــــتــــي تـ
ادّعــــت تبني »اشــتــراكــيــة خــاصــة تناسب 
حــــارة أو قــريــة« كــمــا أطــلــقــوا عليها منذ 
الــخــمــســيــنــات، ورفـــعـــوا شــعــار لا شرقية 
ولا غــربــيــة فـــي الــســبــعــيــنــات، ثـــم تــخــلــوا 
عنها باتجاه تبني »الليبرالية الجديدة« 

بعد عام 1990. 
ومــــــــــن غــــــــرائــــــــب تـــــلـــــك الـــــصـــــحـــــف تـــبـــنـــيـــهـــا 
للاشتراكية من جهة، ومــن جهة أخرى 
مــحــاربــتــهــا لــلــمــاركــســيــة أحــيــانــاً ولــاتــحــاد 
الــســوفــيــيــتــي أحــــيــــانــــاً، ولــلــشــيــوعــيــة كــلــهــا 

أحــيــانــاً أخــــرى بـــدعـــوة أن الــشــيــوعــيــة لا 
تناسب حارتنا أو ضيعتنا الكبيرة. كلا 
أيــهــا الــســادة، لــم يكن ذلــك مــن الــغــرائــب، 
بل تناسب هذا الطرح مع الحفاظ على 
العلاقات مع الرأسمال الغربي الذي عبر 

عنه شعار »لا شرقية ولا غربية«. 
انـــهـــار الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي عــــام 1991، 
وســــارعــــت الأفــــــــواج الـــذيـــلـــيـــة تــعــلــن دفـــن 
الــمــاركــســيــة، فــا غــرابــة أن تــحــول حزب 
ــــة إلـــــــــــى حــــــزب  ــلـ ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــــشـ ــــى حـــــــــــزب الـ ــمـ ــ ــــسـ يـ
بــل وتــرى في  الفلانيين،  الديمقراطيين 

الساعة البيولوجية للصحف
يقال: إن لجسم الإنسان ساعة بيولوجية، وتعمل هذه 

الساعة على ضبط عمل الأجهزة الحيوية عند الإنسان أثناء 
النوم والاستيقاظ بشكل يومي. ولكن هل يعقل أن يكون 

للصحف السياسية والثقافية ساعة بيولوجية تتحكم 
بنومها واستيقاظها رغم صدورها الدوري؟ أما المسافة 

الزمنية بين النوم والاستيقاظ الكوميدي المفاجئ، فقد تمتد 
لعقود!

ــا قــبــيــل الانــــهــــيــــار تــبــنــيــاً  عـــــدد صــحــيــفــة مــ
للاشتراكية، وفــي الــعــدد الــذي يليه بعد 
الانهيار: تفريخاً للمناضلين الليبراليين 
الذين استيقظوا فجأة وحملت صحفهم 
ــثـــل: شـــاخـــت الـــمـــاركـــســـيـــة، أو  عـــنـــاويـــن مـ
ماتت الاشــتــراكــيــة. وغــرق نفس هــؤلاء 
فــــي نــــــوم وتــــجــــاهــــل تــــجــــاه الـــمـــاركـــســـيـــة، 
ــلــــحــــظــــات،  بـــعـــضـــهـــم نـــــائـــــم حــــتــــى هــــــــذه الــ
وبـــعـــضـــهـــم اســـتـــيـــقـــظ فــــجــــأة بـــعـــد عــقــديــن 
ونــصــف مـــن الــــزمــــان، لــيــعــلــن الاكــتــشــاف 
الـــعـــظـــيـــم لـــلـــبـــشـــريـــة فـــــي الـــــقـــــرن الــــواحــــد 

تــأت من  لــم  الماركسية  والعشرين »أن 
الـــشـــرق« وتـــدّعـــي أن الــبــعــض يــظــن أن 
الماركسية جــاءت من الشرق! فتصدوا 
لمهمة الــــرد عــلــى هــــؤلاء الــذيــن يــدعــون 

شرقية الماركسية! 
ــاء فــــتــــعــــامــــلــــوا مـــع  ــ ــــطـ ــــسـ ــبـ ــ أمـــــــــا الــــــــقــــــــراء الـ
ــــت  ــلـ ــ ــمـ ــ الـــــــــمـــــــــوضـــــــــوع بــــــبــــــســــــاطــــــتــــــهــــــم، وحـ
ســاخــرة  ردوداً  الفيسبوكية  تعليقاتهم 
عــلــى تــلــك الــفــكــرة قــائــلــيــن: »الــمــاركــســيّــة 
ــــت مـــن عــنــد أبـــو شــاكــر تــبــع الكوكتيل  أتَ

بالصالحيّة«. 

بمناسبة غــاء أسعار الــمــازوت، نشرت جريدة المضحك المبكي في 
كــانــون الــثــانــي 1964 كــاريــكــاتــيــراً ســـاخـــراً تــقــول فــيــه وزارة الــتــمــويــن: 
»انتظر شــوي بكرا رح تنمد أنابيب البترول وبيرخص الــمــازوت«. 
بعد 54 سنة من الرسم الكاريكاتيري الساخر، تمتلك سورية أنابيب 
ومـــصـــافـــي الـــبـــتـــرول ولـــكـــن الــــمــــازوت غـــــالٍ والــــبــــرد عــلــى أبـــوابـــكـــم أيــهــا 

السوريون، فماذا أنتم فاعلون؟ 
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رأس المال والمعرفة

ǧǧمروى صعب

ويــعــتــبــر بـــورديـــو أن هــــذه الــمــســتــويــات 
منفصلة عن بعضها في تعاطي الأنظمة 
مع الشعوب وفيما يقوم به النظام لكي 
»يــعــيــد انــتــاج« نفسه بـــأدواتـــه وأســالــيــب 

حكمه.
ــا قـــالـــه مـــاركـــس  بــــورديــــو الــــــذي حــــــوّل مــ
إلـــــــى تـــعـــابـــيـــر جــــــديــــــدة، مـــنـــمـــقـــة وصـــعـــبـــة 
ــــذه  ــهـ ــ لـ عــــــلــــــى أن  يــــــصــــــر  الاســــــــتــــــــيــــــــعــــــــاب، 
ــاً مــــخــــتــــلــــفــــاً فـــي  ـــ ــاسـ ــ ـــكــ ــ ــعـ ــ الـــــمـــــســـــتـــــويـــــات انــ
الـــمـــجـــتـــمـــع، وأنـــــهـــــا تـــعـــكـــس ســـلـــطـــة عــنــد 
ــــل ســــلــــطــــة الأســــــــتــــــــاذ عـــلـــى  ــثـ ــ الأفــــــــــــــــــراد، مـ
الــتــامــيــذ، هــي مــن رأس مــالــه المعرفي، 
وســلــطــة مـــديـــر الـــمـــدرســـة عــلــى الأســـتـــاذ 
مــن رأس مــالــه الاقــتــصــادي أو الثقافي. 
ويعتبر أن رأس المال هــذا يــوزع على 
الأفــــراد لكي يــؤمــن إعـــادة إنــتــاج النظام 
ــــذلـــــك لا يـــمـــكـــن لــــمــــن لا يــمــلــك  لـــنـــفـــســـه، لـ
يـــمـــلـــك رأس  أن  اقــــتــــصــــادي  مــــــال  رأس 
ــلـــك رأس  لــــمــــن لا يـــمـ مـــــــال مــــعــــرفــــي، أو 
مــال ثقافي أن يملك رأس مــال معرفي. 
المصطلحات،  أنــه فكك  بــورديــو  مشكلة 
ــــداً، وأنــــه فـــي نظريته  وجــعــلــهــا كــثــيــرة جـ

وطـــروحـــاتـــه شــبــيــه بــنــظــريــة الـــمـــؤامـــرة، 
وكـــــأن مـــن يـــقـــوم بــعــمــلــيــة إدارة تــوزيــع 
رأس الــــمــــال مــــن خـــــــارج الـــمـــجـــتـــمـــع، أو 
من خــارج عملية إعــادة انتاجه. كما أنه 
بـــفـــوضـــى مـــصـــطـــلـــحـــاتـــه، تـــضـــيـــع بــوصــلــة 
الــبــدايــة والــنــهــايــة، مــثــاً مـــن أيـــن نحصل 
ــــال هــــــــذا، وكــــيــــف نــكــســر  ــمـ ــ عـــلـــى رأس الـ
عملية إعــــادة إنــتــاج السلطة هـــذه، التي 
تــــــبــــــدو عــــــنــــــده مــــبــــهــــمــــة والـــــــتـــــــي يـــغـــطـــيـــهـــا 
بــمــصــطــلــحــات يــربــطــهــا بــــالأفــــراد ولــيــس 

بتمرحل التاريخ عند الشعوب؟
ــه بــــــــورديــــــــو بــــــــــــرأس الـــــمـــــال  ــ ــــرفــ ــ ــعّ ــ ومـــــــــا يــ
الـــمـــعـــرفـــي تـــحـــدث عـــنـــه بــيــتــر دراكـــــــر فــي 
إيـــاه باقتصاد  أواخــــر الستينات واصــفــاً 
الـــمـــعـــرفـــة، الـــــذي ســيــطــر عــلــى الاقــتــصــاد 
الأمــريــكــي بــعــد الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة 
حـــســـب زعــــمــــه. يـــقـــول دراكـــــــر فــــي كــتــابــه 
»عصر الانقطاع« إنه مع »الانتقال من 
ــة إلــــى الــتــكــنــولــوجــيــا،  ــ ــــزراعـ الــصــنــاعــة والـ
أصــــبــــحــــت الــــمــــعــــرفــــة قــــــاعــــــدة الاقــــتــــصــــاد 
ــبــــحــــت  ــيــــــس الــــــعــــــلــــــم(. وأصــ ــ الـــــحـــــديـــــث ولــ
»المعرفة مثمّنة أكثر من العمل اليدوي 
أو الإنتاج اليدوي«، حيث انتقلت الدول 
المتطورة من اقتصاد الإنتاج )المصانع 
والزراعة( إلى اقتصاد المعرفة، وتسير 
الــدول النامية في هــذا الاتــجــاه. ويصف 
المصانع  من  بالانتقال  المعرفة  اقتصاد 
إلـــى الــبــاحــثــيــن والــمــســتــشــاريــن، وكـــل ما 
يــتــعــلــق بــالــتــكــنــولــوجــيــا والـــخـــدمـــات. وقــد 
شكلت فجوة بين التطور التكنولوجي 
بــيــن الــــولأيــــات الــمــتــحــدة مــثــاً وأوروبـــــا 
ــغـــة الأخــــيــــرة إلــــى الـــولايـــات  هـــجـــرة لأدمـ
الــمــتــحــدة حــيــث مــصــب اقــتــصــاد المعرفة 

ومصدر عملهم.

اقتصاد الخدمات
بــعــد الـــحـــرب الأهــلــيــة الــلــبــنــانــيــة )وغــالــبــاً 
قــبــلــهــا(، تـــركـــز الاقـــتـــصـــاد الــلــبــنــانــي على 
قطاع الخدمات، الذي يتشكل من قطاع 
المصارف وشركات التأمين والسياحة. 
ــــة فــــــي هــــذا  ــــاصـ ــــخـ ــــات الـ ــعـ ــ ــامـ ــ ــــجـ فــــصــــبــــت الـ
الاتــــــــجــــــــاه، وارتـــــــفـــــــع عــــــــدد الـــمـــتـــخـــرجـــيـــن 
ــــة مــع  ــارنـ ــ ــقـ ــ مــــــن هــــــــذه الاخـــــتـــــصـــــاصـــــات مـ
ــــوم  ــلـ ــ ــعـ ــ اخــــــتــــــصــــــاصــــــات أخـــــــــــــرى مـــــــثـــــــل: الـ
فــي  الارتـــــفـــــاع  هـــــذا  الآداب.  أو  الـــبـــحـــتـــة 
يمتلك »رأس  مــن  أو  المتخرجين  عـــدد 
المال المعرفي« تحول إلى هجرة أدمغة 
إلى الخليج خاصة وأغلب بلدان العالم، 
لكون قطاع الخدمات في لبنان محدود 
ليس فقط بتركيبته غير الإنتاجية، بل 
أيـــضـــاً بــتــركــيــبــتــه الــمــتــخــلــفــة عـــن الــتــطــور 
ــتــــكــــنــــولــــوجــــي فــــــي الـــــعـــــالـــــم، وبــــالــــفــــســــاد  الــ
اللبناني،  السياسي  النظام  فــي  المرتفع 
وتركيبة النظام المعيقة لأي إنتاج وأي 
قــطــاع اقــتــصــادي بحد ذاتــهــا. وأدى بعد 
مــرور أكثر من عقدين إلــى ارتفاع كبير 
في البطالة والمعطلين عن العمل، ليس 
فقط في تلك المهن التي تتطلب خريجين 
المعرفة« بل في  من قطاعات »اقتصاد 
الــمــهــن والــقــطــاعــات كـــافـــة. وهــــذا مـــا فتح 
المجتمع  بمنظمات  يسمى  لــمــا  الــمــجــال 
المدني بالتشعب الكبير في لبنان، حيث 
عــمــل هـــذه الــمــنــظــمــات مــرتــبــط بــاقــتــصــاد 
الــمــعــرفــة، والــتــي وجـــدت أرضــيــة خصبة 
لتثبيت هذه الآلية من الإنتاج في عقول 
الــشــبــاب، خــاصــة الــذيــن لا تــوجــد أمامهم 
أي وسيلة أو باب للإنتاج إلا من خلال 

هذه المنظمات.
لبنان يشكل مــثــاً مــشــوه بالمقارنة مع 

أي بلد آخــر في العالم، ولكن الفروقات 
بين الاختصاصات أو المهن الموجودة 
وســــــــوق الــــعــــمــــل هـــــي مـــشـــكـــلـــة تـــواجـــهـــهـــا 
معظم بلدان العالم. ووجهت في أوروبا 
لــلــجــامــعــات،  الــجــزئــيــة  مــثــاً بالخصخصة 
ـــاط أو الــــديــــون  أو فـــــي أمــــريــــكــــا بــــالأقــــسـ
ــا فــــي الــــصــــيــــن، حـــيـــث مــن  ــ الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة. أمــ
الــمــتــوقــع أنــــه بــعــد عــــدة ســنــيــن سيصبح 
ــنــــي الـــخـــبـــيـــر  ــهــ ــمــ الــــطــــلــــب عــــلــــى الــــعــــمــــل الــ
ــــودة لــلــقــيــام  ــــوجـ ــمـ ــ ــــن الأعــــــــــداد الـ ـــلــــى مـ أعـ
ــذا مــــن جـــهـــة بــســبــب  ــ ــــال، وهــ ــمـ ــ بـــهـــذه الاعـ
الأعـــــــــداد الـــكـــبـــيـــرة لـــخـــريـــجـــي الـــجـــامـــعـــات 
ونظام الولد الــواحــد، يتم مواجهة هذه 
المشكلة بالعودة عن نظام الولد الواحد 
وبـــــإدخـــــال تــــدريــــب مـــهـــنـــي عـــلـــى الــتــعــلــيــم 

الجامعي.
تحاول الرأسمالية تجميل صورتها، إن 
كان من خلال رأس المال المعرفي، أو 
اقتصاد المعرفة، أو أي مصطلح كان، 
يـــبـــرر الـــهـــوة الـــتـــي خــلــقــهــا الـــنـــظـــام بين 
الإنتاج والتوزيع، وبين قيمة الإنتاج 
ومـــن يــنــتــجــه مــحــاولــة تــجــمــيــل الضغط 
الـــنـــاتـــج عــــن كــــل هـــــــذا. يــــخــــدم بــــورديــــو 
ــــان يــنــكــر  ــــه كـ ــــذا الــمــنــطــق حـــتـــى لــــو أنـ هـ
هــذا، ولكنه حتى فــي فوضويته ينفي 
إمــكــانــيــة الــتــقــدم مــن خـــال رأس الــمــال 
الــمــعــرفــي فــقــط، ويــســتــخــدم المصطلح 
تعبيراً عن توزيع المهام في المجتمع 
لــكــي يــعــود هـــذا الــتــوزيــع ويــعــيــد إنــتــاج 
الـــنـــظـــام فــــي صــيــغــتــه نـــفـــســـهـــا. أي: أن 
رأس الــمــال المعرفي وُجـــد لكي يضع 
فــــئــــة مـــعـــيـــنـــة فـــــي خــــدمــــة إعــــــــــادة إنــــتــــاج 
النظام بتوزيعه غير العادل تماماً، مثل 

اقتصاد المعرفة.

يفصّل بيار بورديو )عالم اجتماع فرنسي( رأسمال الأفراد 
على الأقل إلى ثلاث خانات، رأس المال الثقافي، رأس المال 

الاقتصادي، ورأس المال المعرفي. حيث يعتبر أن الفرد لا 
يقيّم في المجتمع، ومن قبل السلطات، برأسماله الاقتصادي 

فقط، بل بما يمكن أن يقدمه أما في رأس المال الثقافي أي 
المركز الاجتماعي الموروث مثلًا، أو برأس المال المعرفي أي 

المستوى المعرفي والعلمي للفرد.

لا يمكن لمن لا 
يملك رأس مال 

اقتصادي أن 
يملك رأس مال 

معرفي  أو لمن 
لا يملك رأس 

مال ثقافي أن 
يملك رأس مال 

معرفي


